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3 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



د. راشد بن حمد الشرقي

 مامـــن شـــك أن كل دولـــة مـــن دول العالم  
تســـعى ماوســـعها الســـعي لأن  تكـــون 
علـــى قـــدر مـــن التميـــز  ويراودهـــا حلـــم 
الصـــدارة، وأنهـــا بلاشـــك أيضـــاً وبـــكل 
ألوانهـــا وتمفصلاتهـــا ترجـــو لنفســـها  
مايرجـــوه  المـــرء لنفســـه مـــن أســـباب 
الغنـــى والأمـــان والطمأنينـــة والرضـــا 
والحيـــاة الحـــرة الكريمـــة، لكـــن هـــل 
بوســـع المـــرء أن يبـــذر رجاءاتـــه فـــي 
الأرض اليبـــاب ويقتعـــد طرقـــات الوهـــم 
لـــن يجـــيء؟    آمـــاً  موســـم حصـــادٍ  
وهـــل ثمـــة رجـــاءات وأحـــام فـــي الأفـــق 
يكفلهـــا التمنـــي حســـب؟  مـــن مســـلمات 
يكفلـــه  الكبيـــر  العمـــل  أن   القـــول 
الجهـــد الكبيـــر، كمـــا أن كبـــرى الأعمـــال 
حتـــى أكبرهـــا تســـتلزم كبـــرى الجهـــود 
حتـــى أكبرهـــا، ولايعنـــي الجهـــد هنـــا 
طاقـــة العضـــات ولاقـــدرات التحمـــل 
علـــى الإنجـــاز الصعـــب  فقـــط وإنمـــا 
دوائـــره فتشـــمل كل  لتتســـع  يتخطـــاه 
البنـــى الـــازم تهيأتهـــا لتأســـيس قاعـــدة 
ولكـــي  الحلـــم،  للمشـــروع  القواعـــد 
أو   تخييليـــاً  الأحـــام ضربـــاً  لاتكـــون 
خواطـــر نائـــم  أو  أحـــام عصافيـــر  
ـــا بحـــث الأســـئلة   ـــدأ تأويله يجـــب أن يبت
علامـــات  مـــن  منظومـــة  وتوليـــد 
الإســـتفهام، ومـــن ثـــم الإجابـــة عليهـــا 
بالعمـــل  ورصـــد الطاقـــات والإمكانيـــات  
للشـــروع بالتنفيـــذ، فتســـتنفر الدولـــة 
بناهـــا  قواعـــد  وتهيـــأ  أجهزتهـــا 
إلـــى  بالمشـــروع  للدفـــع  الأساســـية 

صـنّاع 
الأمل 

ومسبار 
الصـدارة

آفـــاق تحقيقـــه،  وهنـــا يحضـــر شـــوقي 
الشـــاعر العربـــي بخلاصـــة رأي أوجـــزه 

ــعري  ــت شـ ــي بيـ فـ
وَما نيَلُ المَطالِبِ بِالتمََنّي
وَلكَِن تؤُخَذُ الدُنيا غِلابا

إشـــارة  لـــبٍ  ذي  كل  علـــى  ولايخفـــى 
كل  فالأعمـــال  المقتضبـــة،  الجـــواب 
الأعمـــال رهينـــة المتصديـــن لهـــا، وكلهـــا 
مشـــاريع تقبـــل القســـمة علـــى احتماليـــن  
فـــي  الســـر   فمـــا  الفشـــل/النجاح، 
تبايـــن الـــدول بمواقعهـــا علـــى خارطـــة  
كبيـــرة  بدولـــة  القـــول  ولـــم  التميـــز؟ 
وأخـــرى صغيـــرة ؟ وماالمعيـــار الـــذي 
بموجبـــه تحـــدد كل تلـــك المســـميات ؟ 
ـــك التســـاؤلات نضـــع  ـــى تل ـــة عل وللإجاب
الدنيـــا  مـــأ  ماثـــاً  نموذجـــاً  أمامنـــا 
وشـــغل النـــاس، والعالـــم ينتظـــر بكلـــه 
علميـــة  بمحصـــات  الجهـــود  تتويـــج 
عليهـــا نعـــول وإياهـــا نقصـــد فـــي ســـعينا 
متوكلـــون علـــى اللـــه  تعالـــى، نعـــم مـــرة 
أخـــرى تأبـــى الإمـــارات إلا أن تكـــون 
مســـتحضرة  المشـــهد  صـــدارة  فـــي 
وعلمـــاء،  علمـــاً  العربـــي  المجـــد 
ومســـتمدة مـــن عزيمـــة بنيهـــا بانوهـــا 
أبناءهـــا  مجدهـــا  صـــروح  ومشـــيدوا 
البـــررة قيـــادة وشـــعباً العـــزم الأكيـــد 
علـــى الإنجـــاز الأهـــم  لافـــي المنطقـــة 
وحســـب، بـــل فـــي العالـــم كله،وبهـــذا 
فـــإن حكومـــة الإمـــارات ممثلـــة بقيادتهـــا 
الرشـــيدة  وشـــعبها الأبـــيّ طالعـــون إلـــى 
شـــمس العلـــوم وفجـــر الثقافـــة وعصـــر 
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المنجـــز الأهـــم، بمســـبارهم  ســـيحرثون 
الفضـــاء بعـــد أن يســـبروا غـــوره ويكـــون 
لهـــم فيـــه بصمـــة إماراتيـــة بامتيـــاز، 
تكتـــب  هكـــذا تصنـــع الـــدول تاريخـــاً 
واجتهاداً،وتمضـــي  جـــدة  حروفـــه 
لايثنـــي عزمهـــا شـــيء ولايحـــول دون 
مطامحهـــا حائل،وليـــس عصيـــاً علـــى 
بلـــد بيـــن نشـــأته وصدارتـــه مســـافة 
ــن،  ــة الزمـ ــا  عجلـ ــدُ فيهـ ــق بعـ ــم ترُهـ لـ
ـــرن المنصـــرم   ـــل ســـبعينات الق مـــن أوائ
وحتـــى اليـــوم لـــم نلـــج بـــاب الخمســـين 
بالمحبـــة  العامـــر  الدولـــة  مـــن عمـــر 

الوطنيـــة. واللحمـــة 
وَما اِستعَصى عَلى قَومٍ مَنالٌ

إِذا الِإقدامُ كانَ لهَُم رِكابا
ـــادة  ـــه قي نعـــم هـــو الإقـــدام الـــذي اتخذت
دولـــة الإمـــارات ديدنـــاً لهـــا فـــي عملهـــا، 
ــا  ــن بهـ ــلمةً يؤمـ ــعب مسـ ــده الشـ واعتمـ
لفـــرط ثقتـــه بقيادتـــه، هانحـــن اليـــوم 
وحلـــم  جديـــد  فضـــاء  أعتـــاب  علـــى 
ومشـــروع  جديـــد  وهاجـــس  جديـــد 
جديـــد، فـــي رحلـــة ديناميكيـــة لايوقفهـــا 
شـــيء  حتـــى بلـــوغ قمـــة  كان يتربـــع 
عليهـــا الســـلف  العربـــي الـــذي بلغـــت 
يعيدهـــا  وهـــا  معارفـــه،  الدنـــى  كل 
الخلـــف بأبهـــى صورهـــا مـــن هنـــا مـــن 
أبناءهـــا  وبســـواعد  الإمـــارات  أرض 
بنـــاة حضارتهـــا  الأقـــدم /الأحـــدث، 
هنـــا تعـــاد صياغـــة مفـــردات التاريـــخ 
وتعـــاد قراءتـــه بمعادلـــة  التكافـــؤ  لتنتـــج 
صـــدارة قديمـــة / جديـــدة  بأحقيـــة 

ـــار  ـــن، هـــذا هـــو المعي واســـتحقاق كبيري
اســـتحقاقات  بموجبـــه  تتقـــرر  الـــذي 
ـــذوي  ـــى ل الوقـــوف  فـــي الصفـــوف الأول

الجـــد والإجتهـــاد.
ــود  ــاً كطـ ــامخاً واثقـ ــل المتنبـــي شـ أتمثـ
يقـــف قبالـــة كل طفـــل تغمـــره الإبتســـامة 
بالنشـــوة،ليبلغهم  ملامحـــه  فتزيـــن 
نبوءتـــه البعيـــدة ويقينـــه العتيـــد بمـــا 
للعـــزم وأهلـــه  وهـــو يقـــول مايعـــدل كل 

الأقـــوال.
 على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

ــن  ــرون مـ ــد قـ ــم بعـ ــي  العزائـ ــا تأتـ وهـ
إماراتيـــة  بملامـــح  المتنبـــي  بيـــان 
عربية،لتـــأذن لأبـــواب الطلاســـم بالفتـــح 
جديـــد  مـــن  الدنـــى  علـــى  فتفيـــض 
بمكتنـــزات المعـــارف وشـــعاعٍ لضيـــاءٍ  
ـــي  ســـيرة الصـــدارة  ـــب، يغن ـــد /قري بعي
التـــي تشـــرع للفـــرح  بابـــاً وللمدنيـــة 
التاريـــخ  بعبـــق  والألـــق  والحضـــارة 
والآداب  العلـــوم  بحنـــاء  المخضـــب 
تفتـــح مـــن خاصـــرة  العصـــر  أبوابـــاً 
الرشـــيد حتـــى  بغـــداد  فـــي  الذهبـــي 
حاضـــرة  المـــاس لإمـــارات زايد،خطـــوة 
ــا  ــوم ويرعاهـ ــا النجـ ــرى تحفهـ ــر أخـ إثـ
ـــدة  ـــا الشـــمس فـــي قصي القمـــر وتغازله
شـــعر ســـيكتبها جيـــل بأســـره ليحفظهـــا 
جيـــل بعـــده علـــى ذمـــة الفخـــر و بهمـــة 
ــاظ علـــى  ــة للحفـ ــق ديمومـ التبنـــي لخلـ
المنجـــز وتكملـــة الشـــوط كيمـــا يظـــل 
ـــن يأفـــل،  ـــاً ل اســـتحقاق الصـــدارة عنوان
وهمـــة لاتفتـــر، قـــد كنّـــا نقـــرأ التاريـــخ 

وتســـتوقفنا محطاتـــه المهمـــة  ونســـرح 
الأعيـــن   مغمضـــي  بعيـــداً  بأخيلتنـــا 
أشـــكالهم   صفـــات  إبطالـــه  لنمنـــح 
بأبهـــى صـــور خلـــق اللـــه  لمحبـــة تفيـــض 
بهـــا نفوســـنا لهـــم  وتهفـــو إثرهـــا قلوبنـــا 
إليهـــم، أبطـــال حقيقيـــون  حفـــظ الـــورق 
كـــرم  زهدهـــم،  وســـلوكهم،  فعالهـــم 
أخلاقهـــم، شـــجاعتهم، قـــوة بأســـهم، 
إيمانهـــم، وكل مالهـــم وقـــد كنـــا نظنهـــم 
تلـــك   الفـــرادة  لخصوصيـــة  خلقـــوا 
ولتميـــز كان قدرهـــم، ولكننـــا أدركنـــا 
ــة  ــارب الحياتيـ بعـــد أشـــواط مـــن التجـ
والنضـــج الاجتماعـــي واتســـاع دوائـــر 
الوعـــي وتراكـــم المعـــارف عبـــر عديـــد 
القـــراءات  أن التاريـــخ يصنعـــه البشـــر 
أنفســـهم  بمجاهداتهـــم  الإســـتثنائيون 
ـــى حـــد  ـــا عل ـــار تطلعاته ـــار وكب ـــي صغ ف
لايستســـلمون  الذيـــن  أولئـــك  ســـواء، 
بعـــدد  للراحـــة  الخلـــق   بقيـــة  مثـــل 
ـــن  ـــوم م ـــزء الن ـــة، ولا يجت ســـاعات طويل
ســـاعات يومهـــم إلا القليـــل، أولئـــك هـــم 
المقاومـــون لـــكل أشـــكال الإســـترخاء 
والمتصـــدون للتعـــب والســـهر والقلـــق 
فقـــط   هـــم  المتواصـــل،  والعمـــل 
يدركـــون مالعمليـــات البنـــاء والإزدهـــار 
والرخـــاء والإرتقـــاء مـــن أســـرار، هـــم 
بنـــاة التاريـــخ  وبنـــاة عصـــور بلدانهـــم 
تسَـــبِرون   يامـــن  شـــكراً    ، الذهبيـــة  
الإمـــارات  قيـــادة  شـــكراً  لتسُـــعدون، 
الأمـــل  صنـــاع  والرشـــيدة  الحكيمـــة 

الصـــدارة. ومســـبار 
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قبلة قلوب و مقصد أنظار 
جنة على أرضٍ عذيه

داري الفجيرة للفخر دار
من صيت بو محمد و ضيه
تسلم يمينه الحاكم البار

حمد لنا اعظم هديه
أبٍ و قايد .. نور لابصار 
عشنا بكنف جوده و فيّه

مهداة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة 

من أشعار سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي
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صاحب تواضع جل مقدار
ساد العدل .. نفسه سخيه
يطرح هموم اكبار و اصغار

و كفه علينا  اجوديه
شعبه بحبه سر و اجهار 
عايش معاهم في هنيه

يمنى الشرقي ونعم لحرار
وافين له في كل حيه

حط الفجيرة في قلبه و سار 
الى المعالي العالمية 

صارت تشع افكار و انوار
للكون فيها جاذبيه

من فضل جودٍ هل مدرار
يبسم و يبذل ف العطيه
هذا حمد تفداه لاعمار

يالله عسى سنينه مديه 
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من أشعار 
سلطان بن عواش اليماحي

إهداء الى سمو الشيخ 
محمد بن حمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة 
حفظه الله و رعاه

يا عجيب و يا رهيب و يا عريب
يا ولي العهد يالقلب الرحيب

عشت يالشرقي و من طيبك نطيب
لك فعل مشهود في وقت الزحام 

ما تعرف محال او صعب و صعيب
حاكمٍ بالعدل له قدرٍ مهيب

يا محمد كلنا لامرك نجيب
يا سديد الراي يالطود العريب

يا سمو ٍ في سما الامجاد هام 
يا محمد بن حمد عالي المقام

و الفجيرة بعزكم ف أمن و سلام
بو حمد يا ذخر لبعيد و قريب

ماخذن منهاج  نبراس الكرام
بو محمد يحفظه رب الأنام

يا مجّلى بنور حكمتك الظلام
في ذراكم سيّدي نلنا المرام
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من أشعار
علي بن هلال الشويهي

إهــداء الــى ســمو الشــيخ الدكتــور 
راشــد بــن حمــد الشــرقي 

حفظه الله و رعاه

صيته طلع بالجود و الخير 
الشيخ راشد واثق السير

راشــد بصير و فكرٍ منير
قرمٍ شجاع  يثيب و يجير

خلا الفجيرة يا عرب غير
ع الساحل الشرقي ضيا تنير

فخر الفجيرة عالي الشان
نجمٍ و نوره يضوي اوطان

قلب رحيم و  كف هتّان 
ان صكت الحلقة ع لبطان

فن و ثقافة و ذوق و ألوان 
جنة سعادة و حب و احسان
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خليفـــة: مســـبار الأمـــل إنجـــاز عربـــي ودفعـــة إماراتيـــة فـــي مســـيرة 
المعرفـــة العالميـــة

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيــس الدولــة، حفظــه الله، أن انطــاق »مســبار الأمــل« فــي 
رحلتــه التاريخيــة إلــى كوكــب المريــخ حامــاً شــعار دولتنــا 
»لا شــيء مســتحيل« يشــكل إنجــازاً وطنيــاً وعربيــاً ودفعــة 
إماراتيــة متقدمــة فــي مســيرة بنــاء المعرفــة العالميــة فــي 

مجــال الفضــاء.
وقــال ســموه فــي كلمتــه بهــذه المناســبة: »تابعنــا بســرور وفخــر 
عظيــم نبــأ الإطــاق الناجــح لمســبار الأمــل الــذي نشــأت 
والبحثيــة  السياســية  مؤسســاتنا  داخــل  وتطــورت  فكرتــه 
الرئيســة  مكوّناتــه  وتصنيــع  تصميمــه  وجــرى  الوطنيــة، 

بمشــاركةٍ أصيلــةٍ فاعلــةٍ مــن نخبــة كفــاءاتٍ وطنيــةٍ شــابةٍ، 
نيّــرة العقــول، رفيعــة التأهيــل والتدريــب، مخلصــةٍ، صادقــة 

الــولاء والانتمــاء«.
وأضــاف ســموه: »إن مســبار الأمــل يشــكل إضافــة نوعيــة 
عاليــة القيمــة تــزدان بهــا الصــدور، ويزدهــي بهــا أبناؤنــا 
وبناتنــا ويتفاخــرون، وتســمو بهــا هامــة الوطــن وتعلو وتترســخ 
بهــا مكانــة دولتنــا مركــزاً إقليميــاً رائــداً في قطــاع الصناعات 
الفضائيــة، وبنــاء الكــوادر العلميــة المؤهّلــة فــي مجــال علــوم 

الفضــاء عامــة وبحــوث كوكــب المريــخ خاصــة«.
وأعــرب صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
عــن اعتــزازه وتقديــره للرســائل الملهمــة التــي حملهــا لقــاء 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه 
الله، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ــى للقــوات المســلحة،  ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعل
مــع فريــق عمــل »مســبار الأمــل« قبــل ســاعات قليلــة علــى 
الحافــز  أبناءنــا  منحــت  الرســائل  فتلــك  المهمــة،  انطــاق 
ــى المضــي قدمــاً فــي مهمتهــم التاريخيــة  والدافــع القــوي عل

بــدأب وعزيمــة وإصــرار علــى تحقيــق النجــاح المنشــود.
وأكــد ســموه: »إن إنجــاز مســبار الأمــل بأيــادٍ وطنيــة هــو 
رســالة فــي غايــة الأهميــة طالمــا أكدنــا عليهــا قائلــن إن 
الإيمــان بالعلــم والاســتثمار فــي طاقــات الشــباب وقدراتهــم 
صناعــة  معركــة  لكســب  الرابــح  رهاننــا  هــي  وإمكاناتهــم 
المســتقبل، ووضع بصماتنا في مســيرة الحضارة الإنســانية«.

ــة إلــى صاحــب  ــة التهنئ ووجّــه صاحــب الســمو رئيــس الدول
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الله،  رعــاه  دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
المســلحة،  للقــوات  الأعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
ــى للاتحــاد حــكام  ــس الأعل وأصحــاب الســمو أعضــاء المجل
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  شــعب  وإلــى  الإمــارات، 

بمناســبة الإطــاق الناجــح لمســبار الأمــل



13 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

ــر  ــاء مكتـــب “فخـ ــاً بإنشـ ــدر مرســـوماً اتحاديـ رئيـــس الدولـــة يصـ
ــد أبوظبـــي الوطـــن” برئاســـة ولـــي عهـ

بالمنشـــآت  نزيـــاً   515 عـــن  بالإفـــراج  يأمـــر  الدولـــة  رئيـــس 
الأضحـــى عيـــد  بمناســـبة  والعقابيـــة  الاصلاحيـــة 

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رقــم  اتحاديــاً  مرســوماً  الله«،  »حفظــه  الدولــة  رئيــس 
الوطــن«،  »فخــر  مكتــب  إنشــاء  بشــأن   ،2020 لســنة   95
ويهــدف  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  الســمو  ‏برئاســة ‏صاحــب 
الأماميــة  الخطــوط  فــي  المشــاركين  جهــود  تقديــر  إلــى 
فــي أوقــات الطــوارئ والأزمــات. ونــص المرســوم، علــى أن 
ــي  ــة والاســتقلال المال ــب الشــخصية الاعتباري ــون للمكت يك
المكتــب  ولرئيــس  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  ومقــره  والإداري، 

إنشــاء فــروع لــه داخــل أي إمــارة مــن إمــارات الدولــة.
المجتمعــي،  الدعــم  حشــد  إلــى  المكتــب  يهــدف  ‏كمــا 
الخطــوط  فــي  للعاملــن  الواجــب  التقديــر  لإبــراز 
ودعــم  ومتابعــة  بهــم،  والفخــر  والاعتــزاز  الأماميــة، 

. تهــم جا حتيا ا

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
نزيــا   515 بالإفــراج عــن  الدولــة "حفظــه الله"  رئيــس 
مــن نــزلاء المنشــآت الاصلاحيــة والعقابيــة ممــن صــدرت 
ســموه  وتكفــل  مختلفــة  قضايــا  فــي  أحــكام  بحقهــم 
بتســديد الغرامــات الماليــة وذلــك بمناســبة حلــول عيــد 
مــن  الســامية  المكرمــة  هــذه  وتأتــي  المبــارك.  الأضحــى 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة "حفظــه الله" فــي إطــار 
المبــادرات الإنســانية لدولــة الإمــارات التــي تســتند إلــى 
ــة  ــزلاء المنشــآت الاصلاحي ــح ن ــو والتســامح ومن ــم العف قي
مــن  والبــدء  الأفضــل  نحــو  التغييــر  فرصــة  والعقابيــة 
جديــد بالمشــاركة الإيجابيــة فــي الحيــاة بالشــكل الــذي 

ومجتمعهــم. أســرهم  علــى  ينعكــس 
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محمد بن راشد : "مسبار الأمل" ترجمة لثقافة اللامستحيل التي 
كرستها دولة الإمارات منذ قيامها

اطّلــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس مركــز محمــد بــن راشــد 
للفضــاء، علــى التحضيــرات والاســتعدادات النهائيــة لمشــروع 
الإمــارات لاستكشــاف المريــخ )مســبار الأمــل(، المهمــة العلمية 
التاريخيــة الأولــى مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي، وســط 
ترقّــب عربــي وعالمــي لهــذا المشــروع الهــادف إلــى ترســيخ 
ــداً فــي قطــاع الصناعــات  ــة الإمــارات مركــزاً رائ ــة دول مكان
الفضائيــة فــي المنطقــة، وبنــاء كــوادر علميــة إماراتيــة وعربيــة 
ــي، والإســهام  ــةً للمجتمــع العلمــي العالم ــةً نوعي تشــكل إضاف

ــة فــي مجــال الفضــاء. ــة العالمي ــع مســيرة المعرف فــي دف
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 
»)مســبار الأمــل( ترجمــة لثقافــة اللامســتحيل التــي كرســتها 

وعمــاً  فكــراً  وتمارســها  قيامهــا  منــذ  الإمــارات  دولــة 
ومســيرة«. ولفــت ســموّه إلــى أن »)مســبار الأمــل( هــو رســالة 
ــا لســنا أقــل مــن شــعوب الــدول المتقدمــة اجتهــاداً  أمــل بأنن
وابتكاراً وإبداعاً«، مؤكداً ســموّه: »)مســبار الأمل( إنجاز لكل 
عربــي، وفخــر لــكل إماراتــي، ووســام إنجــاز دائــم لمهندســينا«. 
وختــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 
»ســوف تواصــل الإمــارات حشــد جهودهــا ومواردهــا، ووضــع 
يدهــا بيــد شــعوب العالــم الســاعية إلــى بنــاء معرفــة بشــرية 
أفضــل«. جــاء ذلــك أثنــاء اجتمــاع صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مــع فريــق مشــروع الإمــارات 
لاستكشــاف المريــخ، مــع بــدء العــد التنازلــي لإطــاق »مســبار 
ــة المنتظــرة، وذلــك مــن المحطــة  الأمــل« فــي المهمــة التاريخي
ــق مــع  ــان، بمــا يتف ــرة تانيغاشــيما فــي الياب ــة بجزي الفضائي

الجــدول الزمنــي المحــدد.
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ـــي  ـــخص ف ـــون ش ـــب ملي ـــادرة لتدري ـــق مب ـــد يطل ـــن راش ـــد ب محم
القطـــاع الطبـــي حـــول العالـــم

أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
رعــاه الله، بمبــادرة "ووترفولــز"، كأكبــر مبــادرة عالميــة للتعلــم 
المســتمر والتدريــب التخصصــي، عــن بعــد، تطلقهــا دولــة 
الإمــارات ويتــم تنفيذهــا بمتابعــة وإشــراف الفريــق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة وذلــك لتدريــب وتمكــن نحــو مليــون شــخص 
مــن الكــوادر الطبيــة، فــي مختلــف أنحــاء العالــم، مــن أطبــاء 
وممرضــن ومســعفين وفنيــن وخبــراء صحيــن وإداريــن فــي 
قطــاع المستشــفيات والخدمــات الطبيــة والعاملــن فــي قطــاع 
الإغاثــة الإنســانية فــي مناطــق الأوبئــة والكــوارث الصحيــة، 
مــن خــال جلســات تعليميــة تخصصيــة وورش عمــل تدريبيــة 
ــز مهاراتهــم وصقــل  ــدوات ومحاضــرات، تســهم فــي تعزي ون
خبراتهــم، وإطلاعهــم علــى أحــدث المســتجدات فــي مجالهــم، 

بمــا يمكنهــم مــن الارتقــاء بعملهــم فــي الميــدان ويجعلهــم أكثــر 
قــدرة واســتعدادا علــى التعامــل بكفــاءة وفاعليــة فــي مواجهــة 
كافــة الأزمــات الصحيــة، وتحديــدا للتصــدي لوبــاء فيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( كجائحــة عالميــة شــكلت أكبــر 
ــم..  ــي فــي العال ــث للقطــاع الطب ــخ الحدي ــار فــي التاري اختب
ويشــارك فــي تطويــر وتقــديم المحتــوى التعليمــي للمبــادرة 
مؤسســة  و67  ومختصــاً،  وخبيــراً  طبيبــاً   140 مــن  أكثــر 
علميــة وطبيــة وأكاديميــة عالميــة. وغــرد صاحــب الســمو 
ــوم علــى حســابه الرســمي  الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكت
عبــر "تويتــر" قائــاً: "بمتابعــة أخــي الشــيخ ســيف بــن زايــد 
الإمــارات تطلــق مبــادرة عالميــة لتوفيــر تدريــب تخصصــي 
ــم عــن بعــد،  ــون شــخص فــي القطــاع الطبــي حــول العال لملي
فــي مبــادرة تمثــل الإرث الإنســاني لمؤســس الدولــة الشــيخ 

زايــد، طيــب الله ثــراه".
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محمد بن زايد: مسبار الأمل ثمرة جهود أبناء الوطن المبدعين

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، أن 
مســبار الأمــل مرحلــة جديــدة وفارقــة فــي الإمــارات والتاريــخ 
ــى  ــد فــي الصعــود إل ــة الشــيخ زاي ــي، وهــو يجســد رؤي العرب
الفضــاء. وقــال ســموه إنــه تابــع وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، اســتعدادات انطــاق 
ــادة صاحــب الســمو  ــارات بقي ــى أن الإم المســبار. مشــيراً إل
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 
إنجازاتهــا  أعظــم  أحــد  لتحقيــق  الله  بــإذن  تســتعد  الله، 

بجهــود وســواعد كوادرهــا الوطنيــة
وقــال ســموه عبــر حســابه الرســمي فــي تويتــر: "تابعــت 

مســبار  انطــاق  اســتعدادات  راشــد  بــن  محمــد  وأخــي 
الأمــل إلــى المريــخ، مرحلــة جديــدة وفارقــة فــي تاريخنــا 
العربــي.. تجســد رؤيــة الشــيخ زايــد فــي الصعــود إلــى 
الفضــاء. الإمــارات بقيــادة الشــيخ خليفــة تســتعد بــإذن الله 
لتحقيــق أحــد أعظــم إنجازاتهــا بجهــود وســواعد كوادرهــا 

الوطنيــة".
وأكــد ســموه أن مشــروع مســبار الأمــل ثمــرة جهــد نخبــة مــن 
أبنــاء الوطــن المبدعــن، ومشــروعنا الأكبــر هــو اســتثمارنا 
بالشــباب. وأردف قائــاً: "تحيــة شــكر وتقديــر لهــم ولأخــي 
محمــد بــن راشــد لاهتمامــه الشــخصي وإصــراره علــى أن 
يكــون هــذا الحــدث تاريخــا مهمــا فــي حيــاة الإماراتيــن 

ومســيرة الدولــة ورؤيتهــا الطموحــة إلــى المســتقبل".
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ــى  ــارات إلـ ــه الإمـ ــاري تضيفـ ــاز حضـ ــة إنجـ ــد: براكـ ــد بـــن زايـ محمـ
ــا ــد إنجازاتهـ رصيـ

اســتدامة التنميــة، فقــد حققــت نقلــة 
نوعيــة فــي قطــاع الطاقــة الإماراتــي 
بالإعــان عــن تشــغيل محطــة براكــة 

للطاقــة النوويــة الســلمية.
علــى  حســابه  علــى  ســموه  وكتــب 
تويتــر:  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع 
"حققنــا نقلــة نوعيــة فــي قطــاع الطاقــة 
الإماراتــي وخطــوة مهمــة علــى طريــق 
كفاءاتنــا  بأيــدي  التنميــة،  اســتدامة 
الوطنيــة.. المحطــة الأولــى مــن محطات 
براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية تبــدأ 
أعلــى  وفــق  التشــغيلية  عملياتهــا 
معاييــر الســامة العالميــة. براكــة إنجــاز 
الإمــارات  تضيفــه  وتنمــوي  حضــاري 

المتفــردة". إنجازاتهــا  رصيــد  إلــى 
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، أن الإمــارات تخطــو خطــوات مهمــة علــى طريــق 
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حاكم الفجيرة: انطلاق "مسبار الأمل" يوم جديد في حياة الإمارات

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن انطــاق "مســبار الأمــل" 
يعــد يومــا جديــدا فــي حيــاة الإمــارات، حيــث نعيــش تفاصيــل 
غنيــة بالاكتشــاف والمتعــة والتفــوق صنعهــا شــباب الوطــن 
وقدموهــا هديــة للعالــم حاملــة بصمــة العــزة والفخــر بقيــادة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة "حفظــه الله" مؤكديــن أن العــرب ســيصلون إلــى المريخ 

ــة الإمــارات وبراعــة  ــادة الحكيمــة لدول بهمــة وشــجاعة القي
شــعبها الــذي عــرف كيــف يمتلــك الوقــت، كمــا عــرف أن لا 
معنــى للمســتحيل أبــدا. وقــال ســموه، فــي كلمــة لــه بهــذه 
المناســبة، " إننــا الآن علــى أعتــاب مرحلــة مختلفــة مكنتنــا 
مــن أدواتنــا وقدمتنــا للبشــرية كأصحــاب منجــز علمــي يعانــق 
الفضــاء، مدركــن أن لا عــودة للــوراء حيــث فــي قاموســنا لا 
وجــود للصعــب أو البعيــد أو المســتحيل، وتلــك حقيقــة يعلمهــا 
كل مــن عرفنــا وكل مــن عــاش معنــا" . وأضــاف ســموه: " 
انتهــز فرصــة هــذا اليــوم التاريخــي لأهنــئ أخــي صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" وأخــي 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة علــى رؤيتهمــا 
ــه  ــرى وتقدم ــدول الكب ــه ال ــذي تبني للمســتقبل. المســتقبل ال
صاحــب  وقــال  نبيــل".  إنســاني  كإرث  القادمــة  للأجيــال 
الســمو حاكــم الفجيــرة : " أبــارك لشــعب الإمــارات جهــود 
ــد  ــم زاي ــون حل ــة المشــرفة مــن شــبابها وهــم يعل هــذه الكوكب
ويؤسســون لرؤيــة أســس لهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان رحمــه الله .. المســتقبل يعيــش بيننــا الآن، 
والأحــام الكبيــرة ســيزفها أبنــاء هــذا الوطــن الكبيــر للعالــم 
ليكونــوا فــي المقدمــة بــإذن الله وبهمــة الشــباب، وكل عــام 

ــا الغاليــة بألــف خيــر " . وإماراتن
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حاكـــم الفجيـــرة: تشـــغيل أولـــى 
محطـــات براكـــة إنجـــاز تاريخـــي 

للإمـــارات
الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  أكــد صاحــب 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن "تشــغيل أولــى 
محطــات براكــة للطاقــة النوويــة فــي الإمــارات، يعــد إنجــازاً 
تاريخيــاً لدولــة الإمــارات، لإنتــاج الكهربــاء بالطاقــة النوويــة 
الســليمة بســواعد أبنــاء الإمــارات وذلــك بفضــل مــا يتحلــون 
بــه مــن العلــم والمعرفــة، وبفضــل الدعــم الدائــم لصاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
"حفظــه الله" فــي تنويــع خيــارات الامــارات فــي الاســتغلال 
ــرة فــي كلمــة  ــم الفجي ــل للطاقــة النظيفــة". وقــال حاك الأمث
لــه بمناســبة تشــغيل أولــى محطــات براكــة للطاقــة النوويــة 
فــي الإمــارات إن طريــق التنميــة الــذي انتهجتــه الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والتنــوع الاقتصــادي الكبيــر فــي سياســتها 
التنمويــة، احتــاج منهــا مزيــداً مــن اســتخدام تقنيــات صديقــة 
للبيئــة التــي تتميــز بتنوعهــا وتلبيتهــا للاحتياجــات المســتقبلية 
للدولــة مــن الكهربــاء مــع توفيــر مســتدام للطاقــة بشــكل آمــن 
وموثــوق. وأشــاد حاكــم الفجيــرة بالكفــاءات الوطنيــة الفاعلــة 
التــي ســاهمت فــي إنجــاز هــذا المنجــز العلمــي الكبيــر، الــذي 
يشــكل إضافــة نوعيــة لدولــة الإمــارات العربيــة فــي ترســيخ 
مكانتهــا العلميــة علــى الخارطــة الدوليــة، بحيــث تكــون مــن 
ــة  ــة النووي ــي تســتخدم الطاق ــة الت ــي المنطق ــدول ف ــل ال أوائ
ــة متطــورة ومتقدمــة.  ورفــع  ــة تحتي ــا بني الســلمية لامتلاكه

الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي بهــذه المناســبة أســمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى رئيــس الدولــة الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، ونائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
وولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
أعضــاء  وإخوانهــم  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
المجلــس الأعلــى حــكام الإمــارات وإلــى شــعب دولــة الإمــارات 
وإلــى كافــة الــدول والشــعوب العربيــة علــى هــذه الخطــوة 

الحضاريــة التنمويــة المســتدامة.
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بتوجيهـــات حمـــد الشـــرقي.. 
تقـــدم  الخيريـــة”  “الفجيـــرة 

مـــواداً غذائيـــة إلـــى لبنـــان

ـــل  ـــه بعم ـــرة يوجّ ـــم الفجي حاك
ـــي  ـــا ف ـــات كورون ـــة فحوص حمل

ـــارة ـــق الإم ـــع مناط جمي

بدعــم وتوجيهــات عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، أرســلت جمعيــة الفجيــرة 
العاصمــة  إلــى  الغذائيــة،  المــواد  مــن  125 طنــاً  الخيريــة 
الإنســانية  المســاعدات  جســر  ضمــن  بيــروت،  اللبنانيــة 
إثــر  اللبنانــي  الشــعب  إلــى  الإمــارات  دولــة  مــن  المقــدم 

الانفجــار الكبيــر الــذي شــهده مرفــأ بيــروت.
بــن محمــد  إدارة الجمعيــة ســعيد  رئيــس مجلــس  وقــال 
الرقبانــي إن "مبــادرة الجمعيــة التــي تنفــذ بالتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة فــي الدولــة، تعــد جــزءاً مــن المســاعدات 
الإنســانية العاجلــة التــي تقدمهــا دولة الإمــارات للمتضررين 
مــن الشــعب اللبنانــي الشــقيق مــن انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 

ــان". لبن

بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  بتوجيهــات صاحــب 
الفجيــرة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي 
الفجيــرة  منطقــة  فــي  متمثلــة  الصحــة  وزارة  قامــت 
الطــوارئ  إدارة  فريــق  مــع  وبالتنســيق  الطبيــة 
بعمــل  الفجيــرة  لإمــارة  المحلــي  والكــوارث  والأزمــات 
19 بحيــث غطــت  حملــة فحوصــات عــن مــرض كوفيــد 
ــدف تســهيل وصــول  ــك به ــارة، وذل ــع مناطــق الإم جمي
ــن ومقيمــن(  ــع )مواطن ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي الخدم
حــدد  الــذي   الزمنــي  والبرنامــج  المواقــع  وبحســب 
الفحوصــات  كانــت  حيــث  الميدانــي،  المســح  لبرنامــج 

. نيــة مجا
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أكــد ولــي عهــد الفجيــرة الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي أن "مســبار الأمــل إنجــاز تاريخــي يعــد مفخــرة للعالم 
عربيــة  دولــة  كأول  الإمــارات  حققتــه  والعربــي  الإســامي 
ــال الشــيخ محمــد  ــوع". وق ــى مشــروع مــن هــذا الن تعمــل عل
ــه بهــذه المناســبة  ــن محمــد الشــرقي فــي كلمــة ل ــن حمــد ب ب
"نحتفــل ونفخــر اليــوم بالانطــاق الناجــح لمســبار الأمــل، كأول 
مشــروع عربــي إلــى المريــخ، وفــي هــذا تأكيــد علــى العزيمــة 
الراســخة والإرادة القويــة لدولــة الإمــارات في تحقيق الأحلام 
والطموحــات، والتــي تأخــذ مكانهــا علــى مســتوى العالــم وتــرى 
النــور بفضــل الرؤيــة الواضحــة للقيــادة الرشــيدة فــي دعــم كل 
مــا مــن شــأنه إعــاء مكانــة الدولــة وجعلهــا فــي مصــاف الأمم 
المتقدمــة". وأضــاف أن هــذا الإنجــاز التاريخــي يعــد مفخــرة 
للعالــم الإســامي والعربــي، حققتــه دولــة الإمــارات كأول دولــة 
عربيــة تعمــل علــى مشــروع مــن هــذا النــوع، وإضافتــه لمســيرة 
توالــي إنجازاتهــا  عــن  يتوقــف طموحهــا  لا  التــي  الاتحــاد 
العالميــة الناجحــة، وإثــراء رصيدهــا مــن المشــاريع العالميــة 
المتقدمــة التــي تخــدم الإنســانية، وتعكــس التقــدم الحضــاري 
الــذي وصلــت إليــه بعقــول أبنائهــا وجهدهــم المتواصــل لإنجــاح 
أن "نجــاح إطــاق مســبار  وأكــد  التاريخيــة".  المهمــة  هــذه 

ولي عهد الفجيرة: مسبار 
الأمل مفخرة للعالم الإسلامي 

والعربي

ــع  الأمــل أثبــت وبجــدارة التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي تتمت
بــه دولــة الإمــارات، وبإخــاص كوادرهــا الوطنيــة المشــرفة 
التــي واصلــت الليــل بالنهــار لإنجــاح هــذه المهمــة، كمــا يدلــل 
علــى حجــم إمكاناتهــا وخبراتهــا المعرفيــة والتكنولوجيــة فــي 
دخــول عالــم الفضــاء برغــم التحديــات والظــروف التــي تحيط 
بالعالــم راهنــاً"، ســائلًا الله عــز وجل أن تكلــل المراحل القادمة 
بالنجــاح وتتحقــق أهــداف هــذه الرحلــة، للاحتفــال فــي العــام 
القــادم بهــذا الإنجــاز التاريخــي فــي يوبيــل الدولــة الذهبــي، 

وبإكمــال 50 عامــاً علــى قيــام اتحــاد الإمــارات الغاليــة.
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 أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ــارات لأول  ــة الإم ــرة أن نجــاح تشــغيل دول ــد الفجي ــي عه ول
مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة فــي محطــة "براكــة" بكفــاءات 
وطنيــة يجُســد ثقــة الدولــة بالشــباب ويدعــم رؤيتها الرشــيدة 
للخمســن عامــاً المقُبلــة.  ووجــه ولــي عهــد الفجيــرة التهنئــة 
إلــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة "حفظــه الله" بمناســبة نجــاح تشــغيل دولــة الإمــارات 

لأول مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة.
كمــا وجــه ســموه التهنئــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  وأشــاد  المســلحة.  للقــوات  الأعلــى 
أن  إلــى  لقيــادة دولــة الإمــارات، مشــيراً  الثاقبــة  بالرؤيــة 
هــذا الإنجــاز يضُــاف إلــى مســيرة الدولــة الرائــدة فــي مجــال 
المشــاريع الاســتراتيجية علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، كمــا 
أنــه نقطــة انطــاق لآفــاق واســعة يتــم مــن خلالهــا اســتثمار 
الطاقــة النوويــة بشــكل آمــن. وقــال ســموه: "إن نجــاح دولــة 
ــام  ــد أي ــووي ســلمي بع ــي تشــغيل أول مفاعــل ن ــارات ف الإم
قليلــة مــن إطــاق أول مهمــه عربيــة تاريخيــة نحــو المريــخ 
ــاً  ــر مســبوق، وجــزءاً ملهم ــل نجاحــاً غي "مســبار الأمــل" يُث
مــن تاريــخ الدولــة فــي الوصــول إلــى التميــز والنجــاح رغــم 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة: نجـــاح تشـــغيل أول مفاعـــل ســـلمي للطاقـــة 
النوويـــة يُجســـد ثقـــة قيادتنـــا الرشـــيدة بالشـــباب

جميــع التحديــات". وأعــرب ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة عــن فخــره واعتــزازه 
بالكــوادر الإماراتيــة القائمــة علــى تشــغيل المفاعــل، موجهــاً 
خدمــة  فــي  تفانيهــم  علــى  والفنيــن  للمهندســن  الشــكر 
التنميــة  مســيرة  فــي  المشــاركة  علــى  وحرصهــم  الوطــن 

المســتدامة والشــاملة التــي تتبناهــا الدولــة.
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أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
الإمــارات  مشــروع  أن  والإعــام،  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة 
لاستكشــاف المريــخ "مســبار الأمــل" يشُــكل محطــة هامــة 
ــزز تعــاون دولــة  ــة التنمويــة والعلميــة، ويعُ فــي مســيرة الدول
الدولــي ويدعــم مكانتهــا كشــريك  الإمــارات مــع المجتمــع 
عالمــي فــي استكشــاف الفضــاء، كمــا يفتــح آفــاق التقــدم 
العلمــي والعملــي للدولــة ويرفــع مــن الكفــاءات الوطنيــة التــي 

ســتصنع المســتقبل.
الأمــل:  مســبار  إطــاق  بمناســبة  لــه  تصريــح  فــي  وقــال 
ــل  ــأ الإطــاق الناجــح لمســبار الأم ــزاز نب ــا بفخــر واعت تابعن
نحــو المريــخ، والــذي شــاركت فــي بنائــه نخبــةٌ مــن الكفــاءات 
الوطنيــة المخُلصــة فــي دولــة الإمــارات بعزيمــة وإصــرار.

وأضــاف: نفتخــر اليــوم ونعتــز بالجهــود التــي قدمهــا شــبان 
وشــابات الإمــارات فــي تطويــر وتجهيــز مســبار الأمــل، لقــد 
كان دورهــم مميــز فــي صناعــة أمــل جديــد انتظــره العــرب 
وأنجزتــه ســواعد أبنــاء الإمــارات. وأكــد أن هــذا الإنجــاز هــو 
تكليــل للجهــود العظيمــة التــي بذلتهــا قيــادة دولــة الإمــارات 
علــى مــدى ســنوات، وســعيها لتعزيــز مكانــة وســمعة الدولــة 
لمســيرة  اســتمرار  وهــو  المتقدمــة،  العالــم  دول  باقــي  بــن 

راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي: إطـــاق “مســـبار الأمـــل” يشـــكل 
التنمويـــة الإمـــارات  محطـــة هامـــة فـــي مســـيرة 

العطــاء التــي بدأهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ــا صاحــب الســمو الشــيخ  ــى نهجه ــي مضــى عل ــان، والت نهي
الله"  "حفظــه  الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 

وعززهــا أصحــاب الســمو حــكام الإمــارات
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أكــد ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان الأميــري فــي حكومــة 
الفجيــرة، أن التوجيهــات الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، تركــز علــى وضــع صحــة وســامة 
كل مــن يقطــن الإمــارة ســواء مــن المواطنــن أو المقيمــن، أولويــة قصــوى وتحقيــق 
ــة  ــا المســتجد ضمــن حمل ــة والســامة مــن فيــروس كورون ــى مســتويات الوقاي أعل

ــروس. ــى الفي ــكل مؤسســاتها للقضــاء عل ــة ب ــا الدول ــة ضخمــة تبنته وطني
ــا، فــي المجلــس  ــروس ‎كورون ــاح ســعادته مركــزاً لفحــص في جــاء ذلــك خــال افتت
ــة المجتمــع،  المحلــي، بمنطقــة الحــاه، وفــق خطــة وضعتهــا وزارة الصحــة ووقاي
الطــوارئ  إدارة  الفجيــرة وبالتنســيق مــع فريــق  فــي  الطبيــة  بالمنطقــة  متمثلــة 
والأزمــات والكــوارث فــي الإمــارة، لإجــراء حملــة فحوصــات مجانيــة لمــرض كوفيــد 

.19
واطلــع ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي خــال جولتــه فــي المركــز علــى التجهيزات 
الحديثــة، كمــا اســتمع الــى شــرح مفصــل مــن الكــوادر الطبيــة والفنيــة حــول 
الإجــراءات التــي تنفــذ والرعايــة اللازمــة للمواطنــن والمقيمــن وفــق أعلــى المعاييــر 

العالميــة.
وقــال إن المكرمــة التــي منحهــا صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة فــي توفيــر الفحــص 
المجانــي للجميــع، ينبــع مــن حرصــه فــي المحافظــة علــى صحــة أبنــاء المجتمــع 
الإمــارات،  تنفذهــا  التــي  العظيمــة  للجهــود  اســتكمالا  يأتــي  كمــا  وســامته، 

بتوجيهـــات حمـــد الشـــرقي.. بـــدء الحملـــة الوطنيـــة لفحوصـــات 
ـــا” المجانيـــة فـــي الفجيـــرة “كورون

علــى  للســيطرة  الوقائيــة  وإجراءاتهــا 
فيــروس "كورونــا" ومنــع انتشــاره والتــي 

لاقــت إشــادة عالميــة.
وأعــرب الضنحانــي عــن الشــكر لــوزراة 
ولمؤسســة  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة 
تنميــة المناطــق ولشــرطة الفجيــرة علــى 
الجهــود الكبيــرة التــي قدموهــا لانجــاز 

ــر. هــذا المســح الصحــي الكبي
ــن فــي خــط  ــود العامل ــى جه ــى عل وأثن
الدفــاع الأول لمواجهــة هــذا التحــدي، 
واجبهــم  أداء  فــي  يتفانــون  والذيــن 
ــم  ــر له ــم وتوفي ــراد مجتمعه ــة أف لحماي
وبجــودة  المناســبة  الصحيــة  الرعايــة 

عاليــة.
ووقايــة  الصحــة  وزارة  وتشــمل خطــة 
المجتمــع، وصــول الخدمــة إلــى جميــع 
ومقيمــن"  "مواطنــن  المجتمــع  أفــراد 
الفحــص  مراكــز  مــن  عــدد  وافتتــاح 
أنحــاء  كل  فــي   19 لكوفيــد  المجانيــة 
والمــدد  المواقــع  وبحســب  الإمــارة، 
المســح  لبرنامــج  المحــددة  الزمنيــة 
المراكــز  ستشــمل  حيــث  الميدانــي، 
المجالــس المحليــة المجتمعيــة فــي الحــاه 
والســيجي،  وأوحلــة  وغــوب  وحبحــب 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  فــي  ومركــز 
دبــا الفجيــرة وجمعيــة الصياديــن فــي 
الثقافــة  وزارة  البديــة ومبنــى  منطقــة 
ــادي  ــة مســافي ون ــي منطق والشــباب ف
العروبــة فــي مربــح وإنشــاء خيميتــن 
فــي البثنــة والحيــل، إضافــة إلــى خيمــة 
المعــارض  أرض  فــي  الحاليــة  المســح 
والمخصصــة لأهالــي مدينــة الفجيــرة.
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ـــر الداخليـــة  شـــرطة الفجيـــرة تحصـــد )7( جوائـــز ضمـــن جائـــزة وزي
للتميـــز فـــي دورتهـــا الخامســـة

حصلــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة علــى عــدد )7( 
جوائــز ضمــن جائــزة وزيــر الداخليــة للتميّــز فــي دورتهــا 
الخامســة للعــام 2020، والتــي شــاركت بهــا كافــة الوحــدات 
والإدارات التابعــة لــوزارة الداخليــة، حيــث فــازت القيــادة 
بأفضــل مركــز لإســعاد المتعاملــن )مركــز خدمــات المــرور 
والترخيــص(، وكذلــك أفضــل جهــة فــي المجــال المــروري، 
كمــا فــازت القيــادة بثــاث جوائــز علــى مســتوى الجوائــز 
برمــان  علــي  مــريم  النقيــب  حصلــت  حيــث  الوظيفيــة، 
الزحمــي علــى جائــزة الأم المثاليــة، وحصــل المســاعد أول 
ــط  ــزة أفضــل صــف ضاب ــى جائ ــكل البلوشــي عل جاســم هي
فــي فئــة الشــباب، كمــا حصلــت المدنيــة أمجــاد محمــد صالــح 
الكعبــي علــى جائــزة أفضــل صــف ضابــط ومدنــي فــي إســعاد 

المتعاملــن.
ــرة  ــاط شــرطة الفجي ــار ضب كمــا حصــل عــدد اثنــن مــن كب
علــى جائــزة نجــوم التميــز فــي وزارة الداخليــة فقــد حصــل 
عليهــا العميــد حميــد محمــد اليماحــي مديــر عــام العمليــات 
الشــرطية والعميــد أحمــد محمــد بــن كاســب الحمــودي نائــب 

مديــر عــام المــوارد والخدمــات المســاندة.

رعايــة  تحــت  تنظيمــه  تم  الــذي  الحفــل،  فــي  ذلــك  جــاء 
وحضــور الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، وذلــك بمركــز 

المؤتمــرات بمدينــة جميــرا فــي إمــارة دبــي .
وأكــد اللــواء محمــد أحمــد بــن غــانم الكعبــي، القائــد العــام 
لشــرطة الفجيــرة، أن هــذا التميــز الــذي حققتــه شــرطة 
الفجيــرة جــاء نتيجــة الدعــم اللامحــدود مــن صاحــب الســمو 
ــى  ــس الأعل ــد الشــرقي، عضــو المجل ــن محم ــد ب الشــيخ حم
للاتحــاد حاكــم إمــارة الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد الشــرقي، ولــي عهــد الفجيــرة، والفريــق ســمو الشــيخ 
ســيف بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 

الداخليــة -رعاهــم الله-.
التخطيــط  ثمــرة  هــو  الإنجــاز  هــذا  أن  الكعبــي  وأضــاف 
وتعــاون  وتكاتــف  الداخليــة  لــوزارة  المتميــز  الاســتراتيجي 
جميــع الشــركاء وأفــراد المجتمــع ومؤسســاته وكافــة المنتســبين 
فــي القيــادة العامــة وبهــذه المناســبة أهــدي هــذا الفــوز إلــى 
جميــع العاملــن بشــرطة الفجيــرة مــن ضبــاط وصــف ضبــاط 

ــن. ــراد وعنصــر نســائي مــن العســكريين والمدني وأف
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“ الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة ” تتـــوج بجائـــزة ” الســـعادة فـــي 
ـــي ـــى التوال ـــي عل ـــام الثان ـــل ” للع ـــكان العم م

23  مساراً بيئياً.. طرق المتعة بين تضاريس الفجيرة

الاســتدامة  باســتراتيجيات  المعنيــة 
منطقــة  فــي  المؤسســية  والمســؤولية 
الخليــج و الشــرق الأوســط و شــمال 

أفريقيــا. 
المؤسســة  فــوز  عــن  الإعــان  جــرى 
خــال حفــل افتراضــي وســط إشــادة 
التــي  المزايــا  و  بالمقومــات  مجتمعيــة 
تؤهــل المؤسســة للقيــام بــدور محــوري 
ــر فــي الارتقــاء بمنظومــة العمــل  ومؤث
علــى  أساســها  فــي  ترتكــز  التــي 
إطــاق و نشــر مبــادرات الســعادة و 
الإيجابيــة التــي تعنــى بتحقيــق الرضــا 

الوظيفــي.
التوالــي  الثانــي علــى  للعــام  الطبيعيــة" و  للمــوارد  الفجيــرة  توجــت "مؤسســة 
ــدز"  ــة "سســتينابل ماين ــا منظم ــي تمنحه ــكان العمــل الت ــي م ــزة الســعادة ف بجائ

عمــل مركــز الفجيــرة للمغامــرات علــى إنشــاء وإحيــاء 23 مســاراً بيئيــاً بــن الجبــال 
والتــال والأوديــة فــي مختلــف مناطــق الفجيــرة بمســافة 91 كيلومتــراً، ومن أبرزها 

العبادلــة  ووادي  الطيبــة،  مســارات 
الجبلــي، والعقــة، ومنطقــة الشــرية فــي 
والقمــم  البديــة،  ومســجد  الطويــن، 
الســبع، والقمــم الثــاث والغونــة، ووداي 

ســهم، وكهــف المســتديرة وغيرهــا، 
وأكــد ســعيد المعمــري، مديــر المركــز، 
ــة  أن »رياضــة المشــي بالمســارات الجبلي
والمشــوقة،  الممتعــة  الرياضــات  مــن 
ــة بالمغامــرة والتحــدي وحــب  فهــي مليئ
الكثيــر  ولهــا  والتأمــل،  الاستكشــاف 
الفــردي  المســتوى  علــى  الأبعــاد  مــن 
تأمــات  ولهــا  المجموعــة،  أو مســتوى 
الاجتماعيــة  الأبعــاد  بــن  تمتــزج 

والرياضيــة. والتراثيــة  والبيئيــة 
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“الإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب” بالفجيـــرة تدشّـــن آليـــة لتســـجيل 
بيانـــات جميـــع المتعامليـــن

تشكيل لجنة التوثيق العلمي للفنون التراثية في الفجيرة

تســجيل  جهــاز  بالفجيــرة،  الأجانــب 
خــال  مــن  الزائريــن،  جميــع  بيانــات 
تســجيل بيانــات المتعاملين أثنــاء مراجعة 
الإدارة، عــن طريــق تمريــر بطاقــة الهوية 
فــي قــارئ إلكترونــي للبيانــات وتحديــد 
مــكان تواجــده عنــد إنجــاز معاملتــه فــي 
الإدارة، وذلــك لضمــان صحــة وســامة 
العاملــن والمتعاملــن ومراعــاة الطاقــة 
مبــارك  العميــد  وأشــار  الإســتيعابية. 
للإقامــة  التنفيــذي  المديــر  ســنان  بــن 
أن  إلــى  بالفجيــرة،  الأجانــب  وشــؤون 
أعلــى  تطبيــق  علــى  حريصــة  الإدارة 
والإلتــزام  والســامة  الصحــة  معاييــر 
الصحيــة  الإحترازيــة  بالإجــراءات 

الإجتماعــي. والتباعــد 

فــي إطــار حــرص الهيئــة الإتحاديــة للهويــة والجنســية بتطبيــق معاييــر الصحــة 
والســامة والتقيــد بمــا ورد فــي "الدليــل الإسترشــادي لبيئــة العمــل المكتبيــة والعمــل 
مــن مقــار العمــل فــي الحكومــة الإتحاديــة"، دشــنت الإدارة العامــة للإقامــة وشــؤون 

شــكلت أكاديميــة الفجيــرة للفنــون الجميلــة لجنــة التوثيــق العلمــي للفنــون التراثيــة 
فــي إمــارة الفجيــرة، لحفــظ الإرث الوطنــي، أكاديميــاً واحترافيــاً، بتوجيهــات ســمو 
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة رئيــس مجلــس 

للفنــون  الفجيــرة  أكاديميــة  أمنــاء 
الجميلــة، وحــرص ســموه علــى إثــراء 
الفنــون الشــعبية وترســيخها فــي ذاكــرة 

الأجيــال القادمــة.
ــون  ــق العلمــي للفن ــة التوثي وتتألــف لجن
أكاديميــن  موســيقيين  مــن  التراثيــة 
الفــن  مجــال  فــي  خبــرات  وأصحــاب 
علــى  ســيعملون  والتراثــي،  الشــعبي 
الشــعبية  الفنــون  لتوثيــق  آليــة  وضــع 
علميــة  مناهــج  ضمــن  وتأطيرهــا 
وأكاديميــة، مــن خــال التنســيق وتبــادل 
والبيانــات،  والمعلومــات  الخبــرات 
الفنــون  تاريــخ  يخــص  مــا  وجميــع 

الفجيــرة. فــي  الشــعبية 
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غرفـــة الفجيـــرة تنظـــم ورشـــة عـــن صناعـــة الأفـــكار المتميـــزة 
لـــرواد الأعمـــال فـــي زمـــن كوفيـــد 19

“الموارد البشرية” في الفجيرة تطلق مبادرة التطوير الذاتي

ــر عــام الغرفــة،  ــع الهنداســي مدي جمي
علــى  الغرفــة  حــرص  خلالهــا  اكــد 
الأعمــال  لــرواد  الفــرص  إتاحــة 
وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة لتبــادل 
ــى  ــا بينهــم واطلاعهــم عل ــكار فيم الأف
المعلومــات التــي يمكــن ان تفيدهــم فــي 
الهنداســي  مجــالات أعمالهــم. وقــال 
أعمــالٍ  رائــد  ليصبــح  الشــخص  ان 
ذلــك  فــإن  عملــه  مجــال  فــي  ناجــح 
أو  بعــض  لديــه  تكــون  ان  يتطلــب 
كمــا  والبراعــة،  الابتــكار  مــن  الكثيــر 
يتطلــب امتلاكــه مهــارة التفكيــر خــارج 
خلاقــة  بأفــكار  والخــروج  الصنــدوق 
ــر  ــزام بالمعايي ــدا عــن الالت ــدة بعي وفري

المعتــادة التقليديــة  والممارســات 

ــرؤى  ــاء ال ــرات وتحســن بن ــادل الخب ــة الهادفــة لتب ــا التدريبي فــي إطــار برامجه
نظمــت  الصغيــرة،  المشــاريع  وأصحــاب  الأعمــال  لــرواد  المتكاملــة،  والحلــول 
ــكار  ــوان ) صناعــة الأف ــرة ورشــة عمــل تحــت عن ــة تجــارة وصناعــة الفجي غرف
المتميــزة لــرواد الأعمــال فــي زمــن كوفيــد 19 (، افتتــح الورشــة ســعادة ســلطان 

الزيــودي مديــر  أعلــن محمــد خليفــة 
حكومــة  فــي  البشــرية  المــوارد  دائــرة 
ــر  ــادرة ‏التطوي ــرة عــن إطــاق مب الفجي
الذاتــي، تحــت عنــوان »فريــق الأمــل«، 
ــر  ــاس مراحــل تطوي ــي تختــص بقي ‏والت
الكفــاءات الشــخصية والمهنيــة، وتحديد 
للكــوادر  والضعــف  القــوة  نقــاط 
الوظيفيــة، فــي خطــوة لاســتيعاب وفهــم 
‏‏وأهدافهــا  الحكومــة  ورســالة  رؤيــة 
‏منظومــة  لوضــع  الاســتراتيجية، 
متكاملــة مــن الاختبــارات، وتقييــم كفاءة 
الوظيفيــة  الكفــاءة  ورفــع  المتدربــن 
والأداء الوظيفــي، والعمــل علــى شــرح 
موظــف  لــكل  الوظيفــي  الوصــف 
المنشــودة. الرؤيــة  بتحقيــق  وعلاقتــه 
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“الفجيـــرة للســـياحة والآثـــار” تناقـــش “الترويـــج والتنشـــيط 
الســـياحي لمـــا بعـــد الأزمـــة”

ختام فعاليات الصيفي الافتراضي لبلدية الفجيرة

للســياحة  الفجيــرة  هيئــة  نظمــت 
والآثــار، محاضــرة بعنــوان "الترويــج و 
التنشــيط الســياحي لمــا بعــد الأزمــة"، 
وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة رأس الخيمــة 

الســياحة. لتنميــة 
وتم خــال المحاضــرة تســليط الضــوء 
الســياحي  الترويــج  أهميــة  حــول 
والاســتعداد لوضــع خطــة اســتراتيجية 
قصيــرة المــدى وطويلــة المــدى، علــى أن 
ــة  تســتهدف تنشــيط الســياحة الداخلي
والقــرارات  الفعاليــات  مــن  بحزمــة 
الشــعور  لتمنحــه  للســائح  الجاذبــة 
بالارتيــاح أثنــاء إقامتــه فــي الفنــادق، أو 

الســياحية. المواقــع  زيارتــه 

اســتهدفت أبنــاء منتســبي البلديــة.
وتضمــت فعاليــات البرنامــج الصيفــي 
العديــد مــن الأنشــطة، وأعــرب الأســتاذ 
عبــدالله الحنطوبــي- نائــب المديرالعــام 
فــي  المشــاركين  بلقــاء  ســعادته  عــن 
البرنامــج الصيفــي الافتراضــي و شــكر 
جميــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
وتعاونهــم  تنظيمهــم  علــى  والقائمــن 
البرنامــج  إنجــاح  فــي  ومســاهمتهم 

الصيفــي. 
تم  الصيفــي  البرنامــج  ختــام  فــي  و 
ــز للمشــاركين وشــهادات  تقــديم الجوائ
ــى هــذا  ــكل القائمــن عل شــكر وتقديرل

البرنامــج. 
اختتمــت  بلديــة الفجيــرة فعاليــات البرنامــج الصيفــي الافتراضــي الأول، عبــر 
ــة  ــة افتراضي ــة تفاعلي ــل منصــة ذكي ــذي يمث ــد وال ــي عــن بعُ ــة الاتصــال المرئ تقني
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“إدارة الأزمـــات والكـــوارث”: إجراءاتنـــا حمايـــة للمجتمـــع وليســـت 
تقييـــداً للحريـــات

نحــن  قائــا:  وأضــاف  الماضــي". 
مجتمــع  لحمايــة  إجــراءات  نفــرض 
منهجيــة  أن  مؤكــداً  الإمــارات،  دولــة 
فــي  عالميــة  منهجيــة  الإمــارات  دولــة 
التعامــل مــع الأزمــة ويجــب أن تـُـدرّس، 
هــي  الهيئــة  فــي  المتبعــة  فالمنهجيــة 
منهجيــة اســتباقية وليســت مجــرد ردة 
الهمّــة وبالإصــرار  تلــد  فعــل، الأزمــة 
ــر المســتحيل، و  والعزيمــة وبالهمــم ندي
كلنــا شــركاء فــي حمايــة هــذا المجتمــع، 
ــى عــن  ــن نتخل التزمــوا بالإجــراءات ول

عليكــم. الحفــاظ 

أخبار

بعـــد”  “عـــن  الفجيـــرة  بطولـــة  يمنـــح  للشـــطرنج”  “الدولـــي 
الكاملـــة العلامـــة 

ســاد  الــذي  الجــودة  الفائــق  التنظيــم 
الدوليــة  الفجيــرة  بطولــة  منافســات 
والتــي  بعــد  عــن  بالشــطرنج  الأولــى 
ــة  أقيمــت أواخــر يونيــو الماضــي، برعاي
ســمو الشــيخ صالح بن محمد الشــرقي 
رئيــس دائــرة الصناعــة والاقتصــاد فــي 
 320 فيهــا  شــارك  والتــي  الفجيــرة 
لاعبــا ولاعبــة مــن 34 دولــة فــي العالــم 
وأقيمــت عبــر موقــع الشــطرنج العالمــي 
الاونلايــن،  ببطــولات  التخصصــي 
البطولــة  بــان  الرســالة  فــي  وجــاء 
ــع  ــة مــن جمي اســتحقت العلامــة الكامل
النواحــي ممــا عــزز نتائجهــا بكونهــا مــن 
البطــولات المميــزة والقويــة بــن نخبــة 
البطــولات التــي اشــرف عليهــا حــكام 

مــن الاتحــاد الدولــي للشــطرنج.

أكــد  مديــر عــام الهيئــة الوطنيــة لإدارة الأزمــات والكــوارث عبيــد الحصــان 
ينايــر  مطلــع  منــذ  والجاهزيــة  الاســتعداد  درجــات  رفــع  تم  أنــه  الشامســي، 

تســلم مجلــس إدارة نــادي الفجيــرة للشــطرنج رســالة شــكر وتقديــر مــن لجنــة 
اللعــب النظيــف ومكافحــة الغــش فــي الاتحــاد الدولــي للشــطرنج اثنــت فيهــا علــى 
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فــي  الهمــم  أصحــاب  حققهــا  التــي 
علــى  الرياضيــة  البطــولات  مختلــف 

والخارجــي. المحلــي  الصعيديــن 
وأكــد المديــر التنفيــذي للنــادي خالــد 
آل علــي أن تلــك الفئــة تمتلــك طاقــات 
ولديهــم تحديــات  متنوعــة  وإبداعــات 
كبيــرة، مشــيراً إلــى أن هــذه التجربــة 
هــذه  بــن  اللعبــة  لانتشــار  ســتمهد 

الفئــة.
وأشــار آل علــي إلــى أن إدارة النــادي 
تتواصل مع الجهات المعنية لاســتقطاب 
ــر عــدد مــن هــذه الشــريحة لوضــع  أكب

برنامــج خــاص متكامــل لهــم.

“ قيـــض الخيـــر ” فـــي الفجيـــرة تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا تتحـــدّى 
كورونا

“تنس الفجيرة” يستقطب أصحاب الهمم

أطلــق نــادي الفجيــرة للتنــس برنامجــه الخــاص بأصحــاب الهمــم بهــدف تشــكيل 
ــزاً للنجاحــات  ــك تعزي ــف البطــولات، وذل ــة فــي مختل ــل الإمــارة والدول ــق يمث فري

اختتمــت مؤسســة الفجيــرة للموارد الطبيعية أنشــطة و فعاليــات برنامجها الصيفي 
الافتراضــي ) قيــض الخيــر ( فــي نســخته الرابعــة، و الــذي جــرى تنظيمــه عــن بعُــد 
تماشــياً مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة و التــي تؤكــد أهميــة الالتــزام 

بالتباعــد الجســدي حرصــاً على ســامة 
بمــا  و  الفعاليــات،  مــن  المســتهدفين 
يضمــن تحقيــق الاســتفادة المثلــى فــي 
أوقــات العطــات. و أوضحــت اللجنــة 
أن الفعاليــات عكســت تجربــة إيجابيــة 
فريــدة مــن نوعهــا تتحــدّى كورونــا، مــن 
تراثــي  لمحتــوى  المباشــر  بثّهــا  خــال 
ترفيهــي ‏و تعليمــي متنــوّع، جمــع بــن 
ــر منصــة التواصــل  ــدة عب المتعــة و الفائ
شــهدت  و  للمؤسســة،  الاجتماعــي 
مشــاركة فعّالــة مــن الصغــار و ذويهــم، 
حيــث تم أخــذ الصغــار المشــاركين إلــى ) 
رحلــة صخــر ( الجيولوجية الافتراضية، 
و  الاســتمتاع  مــن  تمكينهــم  بغــرض 
فــي  المحليــة  الطبيعــة  علــى  الاطّــاع 

إمــارة الفجيــرة.
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تقرير

على رأس طاولة المعرفة
يعُــدّْ برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة، الــذي 
أطلقتــه مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
ــوم للمعرفــة فــي أكتوبرعــام 2013،  مكت
العربــي  الوطــن  فــي  نوعــه  مــن  الأول 
الــذي يهــدف إلــى رفــع المســتوى الفكــري 
الثقافــي  الحــراك  وإثــراء  والأدبــي 
والمعرفــي، عبــر تمكــن المواهــب العربيــة  
الشــابة فــي كافــة الــدول العربيــة، ممــن 
شــتى  فــي  الكتابــة  موهبــة  يمتلكــون 
ــوم والبحــوث  مجــالات المعرفــة مــن العل
والترجمــة إلــى الأدب والروايــة والقصــة 
وحتــى  والرحــات  والشــعر  القصيــرة 
فــن المقالــة، وهــو مــن أكثــر الإســهامات 
علــى  دبــي  لمكانــة  المعــززة  الإبداعيــة 
الإمــارات،  فــي  الثقافيــة  الخارطــة 

برنامج دبي برنامج دبي 
الدولي للكتابة..الدولي للكتابة..

مزاج مبدع للإستثمار في الإنسانمزاج مبدع للإستثمار في الإنسان
هنادي العنيس

وأنحــاء العالــم العربــي كافــة. مُشــكلّا رافــداً 
مهمــاً للمكتبــة العربيــة في الكتابــة الإبداعية، 
مــن خــال اكتشــاف المبدعــن، ودعــم ورعايــة 

نتاجاتهــم الأدبيــة واحتضــان مواهبهــم.
تقــوم لجنــة مــن الخبــراء فــي مجــالات الكتابة 

إنَّ الاســتثمار فــي الإنســان الموهــوب يعنــي الاســتثمار فــي المســتقبل، ودولــة الإمــارات 
ــادرات تتبنــى  ــة المتحــدة بكافــة مؤسســاتها، أدركــت أهميــة ذلــك عبــر طــرح مب العربي
ــة والســعي  ــى التعــرف إلــى أدوات الكتاب إبداعــات الشــباب العربــي الــذي يحــرص عل
لإتقــان مهاراتهــا، واليــوم بعــد أن ظهــرت الحاجــة الملحــة لبرامــج حكوميــة معتــرف بهــا 
تعمــل علــى توفيــر التدريــب الــازم بمنــح ممولــة ودعــم لامحــدود، يبــرز برنامــج دبــي 

الدولــي للكتابــة لتمكــن المواهــب العربيــة الشــابة فــي مجــالات الكتابــة الإبداعيــة.



33 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

والنمــاذج  الأعمــال  بتقييــم  والنشــر 
الشــباب  قبــل  مــن  المقدمــة  الكتابيــة 
صفــوف  إلــى  بالانضمــام  المهتمــن 
الــورش التدريبيــة، وفقــاً لمعاييــر محــددة 
تســتند إلــى الموهبــة والمهــارات اللغويــة، 
ثــمَّ يتــم إلحــاق الكُتّــاب الموهوبــن الذيــن 
ببرامــج  التقييــم  مرحلــة  يتجــاوزن 
ــل مــن  ــي كل حق ــة متخصصــة ف تدريبي
ــن  ــا مجموعــة م ــة، يقدمه ــول الكتاب حق
ــم  ــرب المشــهود له ــن والع ــرواد المحلي ال
بالكفــاءة والمهنيــة ضمــن ثــاث مراحــل، 
الكتّــاب  الشــباب  تســتهدف  الأولــى 
ــة الإمــارات  ــي دول والمؤلفــن مــن مواطن
تســتهدف  والثانيــة  المتحــدة،  العربيــة 
الكتّــاب الشــباب مــن العــرب المقيمــن 
علــى أرض الإمــارات، والثالثــة تســتهدف 
عمــوم المؤلفــن الشــباب مــن العــرب فــي 
إتمــام  وبعــد  الكبيــر،  العربــي  الوطــن 
تقــوم  المطلوبــة،  التدريبيــة  الــدورات 
المرشــحين  أعمــال  بنشــر  المؤسســة 
الأفضــل بالتعــاون مــع دور نشــر جديــرة 
بالثقــة داخــل الدولــة وخارجهــا، وتقــدم 
والمفكريــن  الجمهــور  إلــى  خريجيهــا 
والمثقفــن والأدبــاء أمــام وســائل الإعــام 

كافــة فــي معــارض الكتــب الدوليــة.
المنجــزة  الأعمــال  بعــض  نالــت  وقــد 
جوائــز مرموقــة، مثــل: "جائــزة الشــيخ 
العويــس  و"جائــزة  للكتــاب"،  زايــد 
للإبــداع"، و"جائــزة الإمــارات للروايــة"، 
كمــا تصــدر بعــض الكتــب قوائــم الأكثــر 

الأســواق. فــي  مبيعــاً 
ــة الموهوبــن،  ــا يتجــاوز أســلوب رعاي هن
إلــى  والتحفيــز،  التشــجيع  مجــرد 
أســس  علــى  القائــم  الجــادّ  التدريــب 
علميــة، يتــم خلالهــا إخضاعهم لعمليات 
اختبــار دقيقــة للوصــول بهــم إلــى أقصى 

درجــة ممكــن مــن الإتقــان والاقتــدار، 
ــر  ــج لمعايي ــزام البرنام ــى الت ــدّل عل ــا ي م
المســتوى  الجــودة وحرصــه علــى رفــع 
الفكــري والأدبــي فــي المجتمــع العربــي، 
وتعزيــز قيمــة الكتابــة باللغــة العربيــة 

والارتقــاء بهــا إلــى مصــاف العالميــة.
عقلية كاتب القرن الـ21

لرعايــة  التدريبيــة  الــورش  تهــدف 
الكتابيــة  مهاراتهــم  وتنميــة  الموهوبــن 
فــي التعبيــر والتأليــف، وفــق الأســس 
وصقــل  والنقــد  للإبــداع  الحديثــة 
الأدوات الإبداعيــة فــي الفنــون الكتابيــة، 
بالعالــم  المبدعــة  الــذات  وعــي  وبنــاء 
وفكريــة،  جماليــة  انحيــازات  وتكويــن 
ســببية  اســتعراض  خــال  مــن  وذلــك 
لهــا  والمســتقبلين  وكيفيتهــا،  الكتابــة، 
وماهيتهــا والتعــرف علــى المدارس الفنية 
وكل  وتاريخهــا وخصائصهــا،  والأدبيــة 
هــذا يصــب ضمــن اســتراتيجية تهــدف 
بمحتــوى  العربيــة  المكتبــة  إثــراء  إلــى 
مــع  ويتناســب  الابتــكار،  علــى  يشــجع 
ــرن الـــ 21  ــب الق ــة كات شــخصية وعقلي
الــذي يتطلــع إلــى نوعيــة مــن الكتابــة 
تحمــل الأفــكار الخلاقــة، وتكُســبه آليات 
التعليــم المتطــور بأســلوب ذكــي يخلــو مــن 
المباشــرة، ليحفــز خيالــه علــى تحليــل 

النتائــج.  واســتنباط  المواقــف، 
فوظيفــة الكاتــب الحقيقيــة هي تجســيد 
عمقــاً  وأكثــر  مكثــف  بشــكل  الحيــاة 
الأســئلة  طــرح  هــو  عملــه  وجاذبيــة، 
نــاتج  متماســك،  وفنــي  أدبــي  بشــكل 
عــن دراســة حقيقيــة لجميــع المعــارف 
بالتقنيــات  دقيقــة  ومعرفــة  الإنســانية 
والأســاليب الفنيــة للكتابــة التــي تشــكل 
ــه  ــة ومــدى مهارت ــى الحرفي البرهــان عل

إبداعــه.  وعمــق 

وهــو الجهــد المثمــر الــذي أزاح بفكــرة 
التواصــل  وســائل  رواد  مــن  الكثيــر  أن 
الكتــب  معــارض  يقــودون  الاجتماعــي 
العربيــة، فــي المرحلــة الحاليــة، وليــس 

لكتابتــه. المتفــرغ  الكاتــب 
قاعدة للاقتصاد الثقافي 

يمثــل البرنامــج نموذجــاً عربيــاً فريــداً 
ولإبداعــات  الثقافــي  المكــون  لدعــم 
الشــباب بفعالياتــه المتواصلــة فــي الــدول 
تأهيــل  عــن  أســفرت  التــي  العربيــة، 
أجيــال متميــزة مــن المبدعــن العــرب فــي 
مختلــف مجــالات الفنــون الأدبيــة، وذلــك 
بعــد أن أصبحــت الكتابــة الإبداعية علماً 
يــدرس حــول العالــم، حيــث يتــم صقــل 
الموهبــة بالدراســة والتدريــب والممارســة 
والمشــاعر  التجــارب  إيصــال  علــى 
يصنــع  لا  فهنــا  ومشــاركتها.  البشــرية 
الكاتــب مــن الصفــر، بــل يمــد لــه طــرف 
الخيــط، يبــن لــه الاتجاهــات الأساســية، 
ممارســة  أن  مفادهــا  بوصلــة  ويمنــح 
فعــل الكتابــة ذاتــه هــو مــا يصنــع كاتبــاً. 
حتــى يضيــف بإســتعداده الفطــري الــذي 
تحفــزه الموهبــة، وتغذيــه القــراءة، وتنميــه 
التنقــات بــن التجــارب اليوميــة لحيــاة 

ــة. ــم الكتاب ــد عال ــا يفي ــاس، م الن
الــورش  تطــور  الأســاس  هــذا  وعلــى 
وتخلــق  الكاتــب،  تجربــة  التخصصيــة 
لــه وعيــاً بالكتابــة الإبداعيــة، وباللغــة 
والبنــاء، وتنمــي لــه العلاقــة مــع الخيــال، 
وتعمــل علــى نهايــة النــص الــذي يحتــاج 
الكتابــة  لأن  ذلــك  فنيــة.  صنعــة  إلــى 
الحقيقيــة هــي عمليــة تراكــم معرفــي، 
وخيالــي أيضــاً، وتتابــع مســتمر لا تكتفي 

بالموهبــة وحدهــا. 
ــه كان ســر نجــاح برنامــج  ــك كل وفــي ذل

ــة.  ــي للكتاب ــي الدول دب



تأريخ وحضارة

مــا إن تذُكــر اليونــان حتــى يتبــادر إلــى الذهــن تقدمهــا الحضــاري والفكــري 
والمعرفــي، ولعــلّ نظــرة لتاريــخ اليونــان "بــاد الإغريــق" تضعنــا أمــام حجــم 
واشــتهرت  حضارتهــا  عرفــت  التــي  البــاد  لهــذه  الكبيــر  الإنســاني  الإرث 
ــن  ــت م ــد كان ــر الفلســفي، وق ــتْ الفك ــي أول حضــارة تبنّ ــا، فه بالفلســفة أساسً
ــخ  ــر الحضــارات ازدهــارًا، وتصُنــف ضمــن الحضــارات العظيمــة فــي التاري أكث

والحضــاري.  الإنســاني 
 والباحــث فــي  أصــول الفلســفة وجذورهــا البعيــدة لابــدّ أن يكــونَ قــد ســبر 
غــور مــا أنتجتــه الحضــارة الإغريقيــة خــال فتــرة ازدهارهــا، خصوصًــا أنّــه 
ــا مــن مجمــل نتاجــات الحضــارة  ــى  وأعمدته ــا أعــام الفلســفة الأول ظهــر فيه
تلــك، مثــل : ســقراط - أرســطو  أفلاطــون، وجيــل مــن الشــعراء وكتّــاب الدرامــا 
المســرحية التــي عرفهــا اليونانيــون عبــر سلســلة إضافــات قدّمهــا علــى التوالــي 

اليوناناليونان
شمس أوروبا..  ومهد علومهاشمس أوروبا..  ومهد علومها

بان صبيح 

ســوفوكلس    - أســخيلوس  ثســبس- 
عربــة  مــن  بــدءًا  يوربيــدس،   _
المســرحية  لعروضــه  وتقديمــه  الأول 
اليــوم  تعُــرف  مــا  وهــي  منفــردًا، 
ــي  ــرورًا بالثان ــا "، وم باســم "المونودرام
مضيفــاً  الدايالــوج   صنــع  الــذي 
الــذي  وســوفوكلس  الثانــي،  الممثــل 
يعتبــره الكثيــر مــن النقــاد والباحثــون 
مــن  فهــو  الإغريقيــة،  الدرامــا  أبــو 
أضــاف الممثــل الثالــث، وكتــب وقــدم 
كبــرى مســرحيات الأدب الكلاســيكي 
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بلاد الإغريق 
التي أضاءت 

صفحات 
التاريخ 

بالفلسفة 

ملــكًا"  "أوديــب  مثــل  الإغريقــي 
و"أليكتــرا" وغيرهــا، وأعقبــه يوربيــدس 
الــذي  فتــح الخيــارات علــى عــدد غيــر 

للممثلــن. محــدد 
أو  لبدايــة  محــدد  تاريــخ  ثمّــة  ليــس 
نهايــة العصــر اليونانــي القــديم، ولكــن 
يشــار إليــه بمــا قبــل الغــزو الرومانــي، 
المؤرخــن  فــإنّ  الدّقــة  ولتوخــي 
يســتخدمون اســم الحضــارة الميســينية  
والمنهارة حوالي 1150 ق.م  وكانت قد 
ســبقت الثقافــة الكلاســيكية اليونانيــة، 
فيمــا يســتخدم بعــض المؤرخــن تاريــخ 
أول دورة للألعــاب الأولمبيــة  عــام 776 
ق.م  كبدايــة للعصــر اليونانــي القــديم، 
حيــث كانــت العديــد مــن الاحتفــالات 
ضمــن  أولمبيــا  فــي  تقُــام  والألعــاب 
الألعــاب  بدايــة  و  دينــي،  مهرجــان 
أحــد  فــي  كســباق  كانــت  الأولمبيــة  
الملاعــب، ثــم تطــوّرت وأصبحــت تضــم 
مــن عشــرين مســابقة، شــملت  أكثــر 
العديــد مــن الرياضات،كســباق الخيــل، 
والمصارعــة، ورمــي الرمــح، والجــري، 
تســمى  اليونــان  كانــت  وغيرهــا، 
باســم  أهلهــا  يعــرف  ولــم  "هيــاس" 

اليونانيــن، وإنمــا "الهيلينيــس" نســبة 
إلــى أرضهــم.

الأول  الاســم  وهــو  "هيــاس"  و 
والأصلــي لهــذه البــاد، إذن مــن أيــن 
"اليونــان" المعــروف فــي  أتــى مســمى 

عنهــا؟ الراهــن  وقتنــا 
الســبب فــي إطــاق هــذا الاســم علــى 
ــن أطلقــوا  هيــاس هــم الرومــان، الذي
علــى اليونانيــن هــذا الاســم فــي زمــن 
مــا، وتداولــوا الاســم حتــى صــار الاســم 

الرئيســي للبــاد.
مــا بــن الحضــارة المسيســينية ودورة 
الألعــاب الأولمبيــة الأولــى تقــع الفتــرة 
التــي اصطُلــح علــى تســميتها "اليونــان 

القديمــة ".
وينقســم عصــر اليونــان القــديم إلــى 
علــى  ماغلــب  بحســب  أقســام  أربعــة 
سياســي  طابــع  مــن  منهــا  قســم  كل 
أو معمــاري أو مظهــر ثقافــي مميــز، 

كالتالــي: وجــاءت 
العصــور المظلمــة ويمتــد مــن عــام"  	<
1100 ق.م حتى عام 750 ق.م " في 
البرونــزي  العصــر  انهيــار  أعقــاب 

35 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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أيّ نصــوص عنــه  تبــقَ  لــم  والــذي 
الأثريــة  القطــع  مــن  القليــل  ســوى 
ــز  التــي بقيــت مــن الفتــرة تلــك، تميّ
هــذا العصــر بالتصاميــم الهندســية 

علــى الفخــار.
عــام"  مــن  ويمتــد  القــديم  العصــر  	<
ق.م   480 عــام  حتــى  ق.م   750
العصــور  مــن  اليونــان  خرجــت   ،"
ســقوط  تلــت  التــي  المظلمــة 
فذهــب  الميســينية.  الحضــارة 
النّــص الميســيني إلــى غيــر رجعــة، 
بعــد أن فقــد الشــعب اليونانــي فــي 
الإلمــام  علــى  قدرتــه  الفتــرة  تلــك 
بالقــراءة والكتابــة، ولكنهــم اعتمــدوا 

الأبجديــة الفينيقيــة، وقامــوا بإجراء 
التعديــات عليهــا لإنشــاء الأبجديــة 
النّصــوص  فظهــرت  اليونانيــة، 
قبــل  التاســع  القــرن  فــي  المكتوبــة 
إلــى  اليونــان  قُســمت  ثــم  الميــاد، 
مجتمعــات صغيــرة ذات حكــم ذاتــى، 
طبيعــةُ  حلقاتــه  أحكمــتْ  بنمــط 
الجغرافيــا اليونانيــة، حيــث تنفصــل 
كل دويلــة عــن جاراتهــا بتضاريــس 
سلاســل  تتوزّعهــا  طبيعيــة 
الجــزر.    أو  والوديــان  الجبــال 

> العصــر الكلاســيكي الممتــد 
حتــى  ق.م   500  " عــام  مــن 
ويســمى   " ق.م   323 عــام 
الذهبــي،  الإغريــق  عصــر 
بنــاء  خلالــه  اســتطاعوا 
واكتشــفوا  رائعــة،  معابــد 
اكتشــافات علميــة، وكتبــوا 
مســرحيات وأسســوا 
ديمقراطيــة،  أول 
وقامــوا بالكثيــر مــن 
ــة. الإنجــازات الرائع
الهلنســتي  العصــر  	<
الممتــد مــن عــام " 323 ق.م حتــى 
امتــدت  "حيــث  ق.م   146 عــام  
الشــرق  فــي  اليونانيــة  الثقافــة 
مــع  الفتــرة  هــذه  وتبــدأ  الأوســط، 
وفــاة الكســندر وتنتهــي مــع الغــزو 
الحقبــة  تلــك  تســمى  الرومانــي، 
يشــار  وممــا  الهلنســتية،  الفتــرة 
الرومانــي  الغــزو  عــن  فيهــا  إليــه 
اليونــان،  يدمــروا  لــم  الرومــان  إن 
ولــم يفرضــوا عليهــم تقاليدهــم، بــل 
علــى العكــس، فقــد احتــرم الرومــان 
عــادات وتقاليــد اليونانيــن وتأثــروا 
بهــم أيضًــا، وقــد ظهــر ذلــك واضحًــا 

ــم  ــط مبانيه ــم وتخطي فــي معتقداته
جميعهــا  تشــير  التــي  وملابســهم 
للطــراز الإغريقــي وليــس الرومانــي.

 يعُــدّ تاريــخ اليونــان  هــو واحــد مــن 
أهــم وأعمــق تواريــخ البلــدان، فاليونــان 
مهــد حضــارة الغــرب، ورائــدة التجارب 
الديمقراطيــة  فيــه، و منبــع فلســفاته، 
و البلــد الــذي أســس لــدورة الألعــاب 
الأولمبيــة والتــي تعُــدّ البطولــة الشــاملة 
الأهــم لــكل الألعــاب الرياضيــة علــى 
المشــاركة  وتعــد  العالــم،  مســتوى 
بــه،  البلــدان  تتشــرف  تمثيــاً  فيهــا 
بأبطالهــا  الــدول  احتفــاء  وموضــع 
مــن  ميدالياتهــا  يحصــدون  الذيــن 
الذهــب والفضــة والبرونــز، وتنوّعــت 
مصــادر الازدهــار الحضــاري اليونانــي، 
بروائــع  اليونــان   أدبــاء  ففــاض 
اليــوم  تعتبــر  التــي  الأدبيــة  القطــع 
اللبنــة  إرثًــا إنســانيًا عظيمًــا، ويعــدّ  
الأولــى لبنــاء الأدب الغربــي، وفــي أوج 
ازدهارهــا كانــت  الحضــارة اليونانيــة  
فــي  القوانــن  وســنّت  شــرّعت  قــد 
الحيــاة  سُــبل  وتنظيــم  المعامــات 
الاجتماعيــة بقوانــن مدنيــة محكمــة، 
حيــث عــزّزت بنــاء الحيــاة الاجتماعيــة 
مــن  أول  اليونــان  وتعتبــر  للنــاس، 
أرســى دعائــم بنيــة  العلــوم السياســية، 
العلمــاء  لتجــارب  الأبــواب  وفتحــت 
العلميــة،  والتجــارب   العلــوم  وإحيــاء 
فبرعــوا فــي الرياضيــات، والعلــوم ومــا 
انتســب إليهــا مــن اكتشــافات وتطــور 
لاحــق بمجمــل المفاصــل، كمــا أبدعــوا 
وابتكــروا فــي الدرامــا ممثلــة بــالأدب 
أســس  واضعــن  المســرحي  والفــن 
وقواعــد الفــن الدرامــي لتكــون فتحًــا 
الغربيــون  منــه  نهــل  الغربــي   للعالــم 



فيمــا بعــد ألــوان تجاربهــم وإبداعاتهــم، 
والكوميديــا  التراجيديــا  فقدمــوا 
عرفهــا  خالــدة   أعمــال  بقوالــب 
علــى  وتعاقبــوا  وتناقلوهــا  الأوربيــون 
تقديمهــا  علــى خشــبات مســارحهم، 
ولاتــزال تقُــدّم علــى  كل مســارح العالــم 

حتــى يومنــا هــذا.
 علــى يــد فيليــب المقدونــي فــي القــرن 
الرابــع قبــل الميــاد تم توحيــد الإغريق، 
ــر بغــزو   ــه الاســكندر الأكب ــم  قــام ابن ث
القــديم،  العالــم  مناطــق  مــن  الكثيــر 
ونشــر الثقافــة اليونانيــة والعلــوم مــن 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بلوغــاً  
إلــى نهــر الســند، ولكــن رومــا تقدّمــت 
منهــا لاجتياحهــا وإخضاعهــا لســلطتها 
لتضمهــا إليهــا  فــي القــرن الثانــي قبــل 
بذلــك   اليونــان  فأصبحــت  الميــاد، 
الإمبراطوريــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا 
والإمبراطوريــة  وخليفتهــا،  الرومانيــة 
الحديثــة  الدولــة  ظهــرت  البيزنطيــة 
بعــد   1830 عــام  فــي  اليونــان  فــي 

حــرب الاســتقلا ل.
برلمانيــة  جمهوريــة  اليــوم  اليونــان 
موحّــدة ودولــة متقدمــة ذات اقتصــاد 
يعُــد مســتوى المعيشــة فيهــا  متطــور، 
مرتفعًــا، واقتصادهــا يعتبــر هــو الأكبــر 

فــي البلقــان.
موقعهــا الجغرافــي وواقعها الســكاني

ــا، يكتســب  ــا حيويً تحتــل اليونــان موقعً
أهميتــه مــن كونــه علــى مفتــرق الطــرق 
بــن ثــاث قــارات هــي: أوروبــا وآســيا 

وأفريقيــا، 
شــرق  إلــى  تقــع  أثينــا،  عاصمتهــا 

الشــمال  مــن  أوروبــا، تحدّهــا  غــرب 
بلغاريــا، ومقدونيــا، وألبانيــا، وتركيــا، 
ومــن الشــرق بحــر إيجــة، وإلــى غربهــا 
والبحــر  الأيونــي  البحــر  وجنوبهــا 
مهــد  تعتبــر  و  المتوســط،  الأبيــض 
مســاحتها  تبلــغ  الغربيّــة،  الحضــارة 
الرســمية  اللغــة  131,990كــم2، 
اليونانيــة،  اللغــة  هــي  والأولــى 
أو  "اليونانيــون"  ســكانها  علــى  يطُلــق 
بلادهــم  علــى  ويطلــق  "الهيلينيــون"، 
ــورو. ــا الرســمية الي "هيــاس "، عملته
تضــم عــددًا كبيــرًا مــن الجــزر، منهــا " 
227"جزيــرة مأهولــة بالســكان، تغطــي 
ثمانــن  حوالــي  الجبليــة   السلاســل 

ــان، ــة مــن مســاحة اليون فــي المئ
الســكاني  التّعــداد  لإحصائيــة  وفقــا 
ســكان  عــدد  بلــغ  فقــد   2019 لعــام 
اليونــان حوالــي 10,750,000 نســمة، 
ــا" العاصمــة،  ــة "أثين ــر مدنهــا مدين أكب
بتراثهــا  تتميّــز  ســالونيك،  تليهــا 
الثقافــي الفريــد، و الســياحة الكبيــرة، 
فيهــا،  البــارز  الشــحن  قطــاع  م  وتقَــدُّ
وأهميــة موقعهــا الجغرافــي تصنفهــا 
ــخ المهــم  كقــوة متوســطة، ونظــرًا للتاري
والثقافــي  التاريخــي   والإرث  للبــاد 
العميــق والغنــي، فــإن اليونــان تحفــل  
لقائمــة  فيهــا  موقعًــا   18 بانتســاب 

العالمــي. للتــراث  اليونســكو 
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منــاخ اليونان
المنــاخ  هــو  المتوســط   البحــر  منــاخ 
الســائد فــي اليونــان والمتميــز  بحرارتــه 
الجافــة  صيفًــا، حيــث تبلــغ درجــات 
فــي  معدلاتهــا  بأقصــى  الحــرارة 
شــهري تمــوز وآب، بمعــدّل يتــراوح بــن 
30 و35 درجــة مئويّــة، وقــد تتجــاوز 
بينمــا   أحيانــاً،  مئويّــة  درجــة   40 ال 
فيكــون    الشــتاء  فصــل  فــي  تنخفــض 
وجــه  وعلــى  وبــاردًا،  رطبًــا  المنــاخ 
التحديــد  فــي الجــزء الشــمالي مــن 
اليونــان حيــث يكــون الجــو أكثــر بــرودة 
باقــي مناطــق  فــي  ممــا  هــو عليــه  
البــاد، بينمــا يكــون أكثــر اعتــدالاً فــي 
لهــا، كمــا  التابعــة  الجنــوب و الجــزر 
ــوج  ــرًا للثل ــان تســاقطًا كبي تشــهد اليون
الجبــال،  أعلــى  عــام، خاصــةً  بشــكل 
قويّــة  بكونهــا   فتتميــز  الريــاح  أمــا 
جــدًا فــي أحيــان كثيــرة، حيــث  تهــبّ 
علــى الســاحل الشــرقي خصوصًــا  فــي 
غالبــاً  وتتســبب   وآب،  شــهري تمــوز 

بتأجيــل  وتأخيــر فــي مفــردات جــدول 
اضطــرارًا  يعطــل   ممــا  التوقيتــات 
ــارات نحــو الجــزر بشــكلٍ  حركــة العبَّ

كبيــر.
أهــم المدن والأقاليم: 

وهــي  أثينــا  اليونانيــة:  المــدن  أهــم 
عاصمــة اليونــان وحاضــرة تاريخهــا، 
مــدن  ثــم  "باتــراي"  مدينــة  وتليهــا 
و"بيرايــوس"،  ســالونيك"،    "
و"ايراكليــون".  و"بيريســتيرون"، 

ــم "  ــي: إقلي ــة فه ــم اليوناني ــا الأقالي أم
كريــت"، وإقليــم "مقدونيــا الوســطى"، 
ثــم إقليــم "وســط اليونــان"، و"أتيــكا"، 
الشــرقية"،  و"مقدونيــا  و"إبيــروس"، 
و"تراقيــا"، و"الجــزر الأيونية"، و"شــمال 
ــان"، و"ثيســاليا"،  إيجــة"، و"غــرب اليون
و"جنــوب إيجــة"، و"مقدونيــا الغربيــة".

أشــهر الشخصيات اليونانية:
تــرك  الــذي  الطبيــب  أبقــراط:  	<
إنســانيًا  إرثًــا  الطــب  فــي  علومــه 

. ا كبيــرً
ليونيــداس: ملــك اســبارطة وأعظــم  	<

ــق. ــوك الإغري مل
علمــاء  أعظــم  مــن  يعُــدّ  إقليــدس:  	<

الرياضيــات.
رياضيــات  عالــم  أرخميــدس:  	<

. يقــي غر إ
علمــاء  كبــار  أحــد  فيثاغــورس:  	<

. ت ضيــا يا لر ا
هوميروس: شــاعر وأديب يوناني. 	<

يونانــي  فيلســوف  وهــو  أفلاطــون:  	<
مشــهور.

أشــهر  أحــد  الأكبــر:   الاســكندر  	<
الملــوك علــى مــر التاريــخ، واشــتهر 

وقوتــه. ببأســه 
ومعلــم  :فيلســوف،  أرســطو  	<

الأكبــر. الاســكندر 
الفلاســفة  أشــهر  أحــد  ســقراط:  	<
أرســطو.  أســتاذ  وهــو  اليونانيــن، 
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الأحجــار الكريمــة هــي نــوع مــن المعــادن النــادرة، 
تشــكّلت منــذ ملايــن الســنين فــي باطــن الأرض، 
ــمى الســيليكا،  ــادة تسُ ــن م ــادن م ــوّن هــذه المع وتتك
الكريمــة  الأحجــار  أنــواع  مــن  العديــد  وهنــاك 
و  نــوعٍ،  أربعــة آلاف  يقــارب  مــا  يبلـُـغ عددهــا  إذ 
منهــا حجــر الياقــوت الــذي يعتبــر أحــد جواهــر 
الزمــرد  إلــى  بالإضافــة  التقليديــة  الكاردينــال 
والألمــاس والجامشــت، ومعنــى كلمــة الياقــوت باللغــة 
الإنجليزيــة هــي "روبــي" وهــي مشــتقة مــن كلمــة 
"روبــر" والتــي تعنــي باللغــة اللاتينيــة اللــون الأحمــر 
الياقــوت، ويتــمّ تحديــد  بــه حجــر  والــذي يتمتّــع 
جَــودة الياقــوت مــن خــال اللــون والوضــوح اللذيــن 
علــى أساســهما يتــم تحديــد قيمــة القيــراط الواحــد 

ــه. من
 ،)Al2O3( يتكوّن حجر الياقوت من أكسيد الألمنيوم
ــة  ــر مــن الصخــور الناريّ وهــو مُكــوّن أساســي للكثي
يتواجــد  كمــا  والســيينات،  البغماتيــت،  أشــهرُها 
ــوان  ــه عــدّة أل ــة، ول ــات المتُحوّل فــي صخــور الكربون
والأزرق  والأزرق  اللـّـون(،  )عــديم  الشــفّاف  منهــا: 
النيلــي، والرمــادي، والأصفــر، والبرتقالــي، والبنُّــي، 
والبنفســجي، والأخضــر، والأحمــر )روبــي(، ويعُــزى 

الياقوت الأحمرالياقوت الأحمر
حجر الحب و الرومانسية حجر الحب و الرومانسية 

إعداد : أسرة التحرير 

تفــاوت واختــاف الألــوان فــي الياقــوت إلــى وجــود نســب وكميّــات 
صغيــرة مــن التيتانيــوم والحديــد، أيضــاً يُكــن أن يكــون الياقــوت 
ــر زاويــة واتّــاه العــرض، كمــا  مُــزدَوَج اللّــون، بحيــث يتغيّــر لونــه بِتغَيُّ
ــة،  ــى شــوائب مجهريّ ــه عل ــى لمعــان باهــت بســبب احتوائ ــوي عل ويحت
ويمتــاز بصلابــة عظيمــة، و يتوفّــر الياقــوت فــي العديــد مــن المناطــق 
ــرُ فــي بورمــا، وســيام، وســيرلانكا، وكشــمير،  ــه يكث ــم، ولكنّ فــي العال
وتنزانيــا، وملاجاســي،  الأمريكيّــة،  المتحــدة  والولايــات  وأســتراليا، 
ــدان فــي  ــدِ مــن البل ــع الياقــوت فــي العدي ــي يصُن وفــي الوقــت الحال

ــدة وأســعار منخفضــة. ــاتٍ جيّ ــم بمواصف العال
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عندمــا نقــرأ كُتــب عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255هـــ(، أو كُتــب أبــي 
ــن أعــام القَرنــن الثَّانــي والثَّالــث  حيــان التَّوحيــدي )ت 414هـــ(، الأول مِ
الهجريــن،  والخامــس  الرابــع  القرنــن  أعــام  مِــن  والثَّانــي  الهجريــن 
ونقُــارن مقــدار التَّنويــر الثَّقافــي، الــذي بثّــه الكاتبــان العظيمــان  فيهــا، 
ــا نقــول الأمــل فــي الماضــي، وليــس فــي  لنَّــا الحــقَّ بِنعَــي حاضرنــا، وربَّ

مــن وهــو يتجــه بالاتجــاه المعاكــس. المســتقبل، وكأننــا ننتظــر عــودة الزَّ
 لكــنَّ هــل توقفــت ظاهرتــا الجاحــظ والتوحيــدي، ومــا فيهمــا مِــن تأثيــرات 
ــة عصرهــا،  ــة وليبراليَّ المعتزلــة، الجماعــة التــي نســتطيع تســميتها بعلميَّ
هــذا إذا كان لدينــا وعيــاً كافيــاً لنحــدد ونربــط فيــه الأفــكار بزمنهــا، لا 
ــة الأفــكار لــكلِّ زمــانٍ ومــكان، ومــع أن الجاحــظ  نتجــاوز العصــور، وصلاحيَّ
ت القــرون علــى  والتوحيــدي يتجــددان عبــر وعينــا، ولــم يسُــتهلكا، وإن مــرَّ
مــا صنفنــاه،  فقــد  ظهــرت مِــن المؤلفــات فــي عصرنــا،  مــا  حاولــت كثافــة 
ــباب، بثقافــة التّشــدد والتزمّــت، ومحاولــة العــودة  الظّــام ســترها عــن الشَّ

إلــى الكهــوف، بإقصــاء مــا تقــدّم ومــا تأخّــر مِــن الوعــي.

 يبقى التراث إصلا حياً يبقى التراث إصلا حياً

ون رشيد الخيُّ
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بطبيعــة الحــال، تختلــف قــراءة الكتــب 
حســب عمــق وســطحية إدراك القــارئ، 
وحســب موقفــه الفكــري أو العقائــدي، 
ومثلمــا ينــدر وجــود الباحــث أو الكاتــب 
المحايــد جــداً، فالحيــاد بــن الظّلمــة 
والنُّــور يعنــي الانتصــار للظلمــة، فــي 
شــأن  وشــأنه  الأحــوال،  مــن  حــالٍ 
فهــل  والصّحــة،  المــرض  بــن  الحيــاد 
محايــداً  يكــون  دواءً  أو  طبيبــاً  تجــد 
القــارئ  ينــدر  كذلــك  الاثنــن؟!  بــن 
لا  بالأســاس  الحيــاد  لأن  المحايــد، 
إنــه  الواقــع،  أرض  علــى  لــه  وجــود 
ــة وليســت فعــاً يُــارس،  مقولــة كلاميَّ
مثلمــا تقــدّم فــي الإشــارة إلــى الحيــاد 
ــاهَ  ــر الانتب ــم يثي ــذا ك ــن النقائــض. ل ب
باحــثٌ قــرأ كبريــات المؤلفــات الفكريــة، 
التــي وجّهــت أفــكار شــباب الســتينيات 
والســبعينات والثمانينــات مــن القــرن 
والمعاصــرة،  التّــراث  عــن  الماضــي، 
المحايــد،  النّاقــد  بمســؤولية  قرأهــا 
إلــى حــدٍ مــا، وألــف كتابــاً مِــن مجمــوع 

ســتة عشــر كتابــاً.
يكفيــك كتــاب زهيــر توفيــق، المنشــور 
بعنــوان 'إشــكالية التــراث فــي الفكــر 
لســتة  قــراءة  عــن  المعاصــر'  العربــي 
عقائدهــم،  تباينــت  كاتبــا،  عشــر 
ــن اليســار  ــا، ب ــوا فــي ضوئه ــي كتب الت
اللينينيــة  الماركســية  بــن  واليمــن، 
منهــم  وكل  والإســامية،  والقوميــة 
وآلــة حرثــه  البنــاء،  رافعــة  اســتخدم 
بنــى  أنــه  معتقــدا  التّــراث،  فــي 
ـراث،  التّـُ أســاس  ونهجــاً علــى  ثقافــة 
بــن  والممازجــة  المقابلــة  يــوم شــاعت 
الحداثــة،  أو  والمعاصــرة،  التــراث 
بعبــارة  البعــض  عنهــا  عبّــر  التــي 
لــم  إذا  لــم تحــدث". بمعنــى  'حداثــة 

نتوصــل إلــى الحداثــة المطلوبــة فكيــف 
أخــذ الحديــث يجــري عــن "مــا بعــد 
الحداثــة"؟! فنــراه ضربــاً مِــن الوهــم 
ــفقة  الشَّ تثيــر  بالألفــاظ،  والحذلقــة 
ليســت  المطلوبــة  فالحداثــة  ــاً،  حقَّ

ممــارس. فعــل  إنمــا  مقولــة 
التــراث  "إشــكالية  العنــوان  أن  مــع 
فــي الفكــر العربــي المعاصــر"، لا يثُيــر 
مِــن  نشُــر تحتــه  مــا  لكثــرة  الانتبــاه، 
مفــردة  اســتخدام  ولكثــرة  مؤلفــات، 
"إشــكالية"، حتــى غــدت العبــارة لازمــةً 
لصفحاتــه، وفــي أكثــر مــن مجــال، مــن 
الثقافــي إلــى الاجتماعــي والاقتصــادي 
والتّاريخــي، لكــن مــا إن تبــدأ بتصفــح 
الكتــاب حتــى تكــون أمــام ســت عشــرة 
وكيفيــة  التّــراث  دراســة  فــي  نظريــة 
فكريــة  نهضــة  لخلــق  معــه،  التعامــل 
الأفــكار  كانــت  إذا  هــذا،  حداثيــة، 
كتابــاً  عشــر  الســتة  فــي  المطروحــة 
أنهــا  أي  "النظريــات"،  معنــى  تعطــي 

قائلوهــا. فيهــا  ويتفــرد  جديــدة 
أخــذ الكتــاب مِــن الماركســيين: حســن 
والطيــب  عامــل،  ومهــدي  مــروة، 
وســامة  غصيــب،  وهشــام  تيزينــي، 
الله  وعبــد  شــكري،  وغالــي  كيلــه، 
هــذا  فــي  صنفــه  ومــا  العــروي. 
الإســاميين  العروبيــن  مــن  المجــال 
ومــا يعُبــر عــن بعضهــم بالتنويريــن: 
عمــارة،  ومحمــد  عبدالرّحمــن،  طــه 
وحســن  الــدايم،  عبــد  الله  وعبــد 
حنفــي. أخــذ المؤلــف ممــا صنفــه مــن 
العقلانيــن النقديــن، حســب تصنيفــه 
لهــم: فهمــي جدعــان، ومحمــد عابــد 
ونصــر  أركــون،  ومحمــد  الجابــري، 
برهــان  وأخيــرا  أبوزيــد،  حامــد 

الحياد بالأساس لا 
وجود له على أرض 
الواقع، إنه مقولة 

ة وليست  كلاميَّ
فعلًا يُمارس

إن إشكالية 
التراث ليست 

فيه بقدر ماهي 
إشكالية الباحثي�ن 

أنفسهم
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تأريخ وحضارة

هنــاك  الحــال،  بطبيعــة  غليــون. 
الآخريــن،  الباحثــن  مِــن  العديــد 
الذيــن لا يقلــون شــأنا عــن الأســماء 
المذكــورة والمؤلفــات المدروســة، ولعــل 
)ت  طرابيشــي  جــورج  بينهــم  البــارز 
2016(، فبحوثــه وأفــكاره فــي مجــال 
التــراث الإســامي عبــرت وتجــاوزت 
الكتــاب.  فــي  المذكوريــن  مِــن  عــددا 
لكــن ليــس لنــا أن نلــوم المؤلــف علــى 
ذلــك فهــو اختــار نمــاذج بعينهــا دون 
ــا لــه حجتــه وأســبابه فــي  غيرهــا، وربَّ
كتابــه،  بحجــم  التَّقيــد  أراد  أو  ذلــك، 
الــذي يمكــن التعبيــر عنــه بالكشــكول، 
مثلمــا كان الأقدمــون يصنفــون تحــت 

العنــوان. هــذا 
فمِــن غيــر المذكوريــن أيضــاً، مــا قــام به 
المــؤرخ العراقــي جــواد علــي)ت1987( 
ــل  ــرب قب ــخ الع ــي تاري ــي "المفصــل ف ف
ــفر الــذي قلــب الطاولــة  الإســام"، السِّ
قبــل  مــا  بجاهليــة  مــن تمســك  علــى 
الإســام، ومَــن تعامــل مــع تــراث تلــك 
الفتــرة علــى أنــه لا وجــود لــه، وهنــا 
'الشــعر  حســن  طــه  كتــاب  نقصــد 
لكــنَّ  ذِكــره،  دون  مِــن  الجاهلــي"، 
الباحــث الحصيــف والقــارئ النَّجيــب 
يــدرك ذلــك، مِــن دون عبــارة صريحــة. 
غيــر أنّ المؤلــف معــذور لأنــه خــصّ، 
علــى مــا يبــدو، التــراث الإســامي، مــع 
أنــه لــم يحُــدده فــي العنــوان، فقــد أبقاه 
مفتوحــاً، وهــا هــي الثــورات فــي مجــال 
الآثــار تكشــف يومــاً بعــد يــوم صحــة 
مــا توصــل إليــه جــواد علــي، بسِــفره 
الفريــد الــذي واجــه بــه، مــن دون أن 
الــذي  الجاهليــة،  مصطلــح  يحُــدّد 
الدراميــة  الفنيــة  الأعمــال  أخذتــه 
قُــدم  حتــى  المهــازل،  إليــه  وأضافــت 
ــراث  ــا أن الت ــة. مــع علمن ــة تافه كثقاف
المؤثــر والــذي يُــراد التعامــل معــه، فــي 
ثنائيــة الأصالــة والمعاصــرة، لا يقــف 
أن  يفهــم  ولا  الإســام،  بدايــة  عنــد 
العــدم،  مــن  خــرج  قــد  التــراث  هــذا 

بــا إســناد مــن الماضــي.
والأوراق،  الأحبــار  علــى  صُــرف  كــم 
والمراكــز  الــدّول  تبنّتــه  مــا  وعلــى 
الثقافيــة الخاصــة، لدراســة التّــراث، 
الــذي  الجديــد،  المولــود  يولــد  كــي 
يحمــل الماضــي والحاضــر والمســتقبل. 
أضــاع  التوجّهــات  اختــاف  أن  غيــر 
ــى  الهــدف، وصــار كلّ باحــث ينظــر إل

تأكيــد عقيدتــه أو أيديولوجيته. فمنهم 
مَــن اعتقــد، وكتــب أنّ التاريــخ مــا هــو 
ــر  ــى ظه ــن الطبقــات، حت إلا صــراع ب
لنــا أنّ القرامطــة مــا هــم إلا حــزب 
تناولــوا  آخــرون  بينمــا  اشــتراكي، 
التــراث علــى أنــه عروبــي بحــت، وأنّ 
الصّــراع فــي الماضــي، وبالتالــي فــي 
الحاضــر مــا هــو إلا صــراع العــرب مــع 
أخــرى  بلغــة  اعتــراف  ولا  أعدائهــم، 
التــراث  جعلــوا  وآخــرون  بالمنطقــة، 
وجــود  هنــاك  وليــس  فقــط،  دينيــا 
وبهــذا  يــن،  الدِّ غيــر  ثقافــة  أو  لعلــم 
يكــون التــراث قــد بــدأ ببدايــة الدعــوة 
ــا  الإســامية، وتوقــف عندهــا، لا قبله

بعدهــا. ولا 
ــول لــدى مَــن بحُثــت أفكارهــم  إن الحل
جــاءت  كتابــاً؛  عشــر  الســتة  عبــر 
إلــى حــدٍ بعيــد، حتــى صــار  خياليــة 
القــرب والبعُــد مــن التجربــة الأوروبيــة 
مقياســاً، وقــد خضــع هــذا لتأثــر هــذا 
وَصَلـَـه  نظريــاً،  ذلــك  أو  الباحــث 
أوروبيــة  بلــدان  معايشــة  مــن  التّأثــر 
وجامعاتهــا، أو تأثــراً بنظريــة فكريــة 
القــرن  فــي  مــا  وقــت  فــي  شــاعت 
هــذه  فــي  الأفــكار  بــدت  العشــرين. 
الغالــب  فــي  ثوريــة  كأنهــا  المؤلفــات 
أو  منهــا  الإســامية  ســواء  منهــا، 
أتــت لإســناد  القوميــة،  أو  الماركســية 
الظهــور  ســريع  ســلطوي،  أو  حِزبــي 
وســريع الاختبــاء أو الانتهــاء، وبالتالــي 
خُلــع عــن العديــد مــن المشــاريع قربهــا 
ــاس، فظلّــت بــل قُدّمــت للنخبــة  مــن النَّ

السياســية. أو  الثقافيــة 
تلــك  مصائــر  إلــى  نظرنــا  لــو  أقــول 
ــدات،  ــت فــي المجل النظريــات، التــي بثُّ
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عوّضــت  قــد  نجدهــا  لا  فإننــا 
أبــو  أو  الجاحــظ  كُتــب  عــن  القــارئ 
إخــوان  رســائل  أو  التوحيــدي  حيــان 
بتألقــه،  الماضــي  ذلــك  ظــلّ  الصفــا، 
ــا بعــض تلــك المؤلفــات ســاهمت  وربَّ
ظلــت  لأنهــا  وذلــك  منــه،  بالتنفيــر 
مــا  ومنهــا  التنظيــر،  فــي  صفحــات 
كان يوصــي مباشــرة بالبعــد عــن ذلــك 
الماضــي بــكل عناصــره، وآخــر اختــار 
ــن  ــم مَ ــى مــن بينه ــره. حت ــه دون غي من
جعــل ســبب عــدم وجــود نهضــة هــو 
ــراث" نفســه، الــذي صــرف حياتــه  "التّ

وقراءتــه. دراســته  فــي  العمليــة 
عرضــاً  الكتــاب  كان  حــال،  أيّ  علــى 

علــى  يصعــب  لمؤلفــات  دقيقــاً  ونقــداً 
الكثيريــن قراءتهــا، ناهيــك عــن نقدهــا 
واتخــاذ موقــف ثقافــي أو فكــري منهــا، 
وأرى أن مؤلــف الكتــاب، مِــن دون أن 
يذكــر ذلــك، أنــه بكتابــه هــذا أوقــف 
"الأصالــة  بــن  المفتعــل  النــزاع  ذلــك 
اللاعــب   مَــن   وكشــف  والمعاصــرة"، 
علــى تلــك الثنائيــة، مِــن دون أن يهــز 
تحــرك  أن  فمــا  شــعرة،  للماضــي 
عــادت  حتــى  ياســي،  السِّ الوضــع 
الجاحــظ  قبــل  مــا  إلــى  مجتمعاتنــا 
وقــت  هنــاك  وليــس  والتوحيــدي، 
بــن  النــزاع  بإعــادة  للبــدء  نخســره 
هــذه الثنائيــة. فيبــدو لنــا أن إشــكالية 
هــي  مــا  بقــدر  فيــه  ليســت  التــراث 

أنفســهم. الباحثــن  إشــكالية 

مــع كل مــا تقــدم بــه مؤلــف الكتــاب مــن 
نقــد فمِــن بــن هــذه الأســماء مَــن لا 
ينُســى فضلهــم فــي الثقافــة المعاصــرة؛ 
وأنهــم فتحــوا أبوابــاً ونوافــذَ لقــراءة 
ـراث. فـ"مــن اجتهــد فأصــاب فلــه  التّـُ
فلــه  وأخطــأ  اجتهــد  ومــن  أجــران، 
كتــاب  يبقــى  واحد")حديــث(.  أجــر 
الفلســفة  فــي  الماديــة  "النَّزعــات 
ــة حســن  ــة الإســامية"، للعلام العربي
مــروة )اغتيــل 1987( ومــا تقــدم بــه 
تيزينــي  طيــب  والأكاديمــي  الباحــث 
)ت2019( مِــن مشــروع لتثويــر التراث، 
أبوزيــد )ت  ومــا عانــاه نصــر حامــد 
والثَّلاثــة  مؤلفاتــه،  بســبب   )2010
ألســنتهم وكتبهــم حــقّ  أعرفهــم عبــر 
ــق  ري ــا أســفار مهــدت الطَّ المعرفــة، إنه
لحركــة تنويريــة ســتتحقق عاجــاً أم 
ــد  ــا مهّ ــن دون إزاحــة م ــن مِ آجــا، لك
ــان التَّوحيــدي. لــه الجاحــظ وأبــو حيَّ

صار كلّ باحث 
ينظر إلى تأكيد 

عقيدته أو 
أيديولوجيت�ه. 

فمنهم مَن اعتقد، 
وكتب أنّ التاريخ 

ما هو إلا صراع 
بي�ن الطبقات

43 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



العدد 21 -  سبتمبر  442020

اهتــمّ  المســلمون فــي دولهــم الأولــى علــى تعاقــب أدوارهــا واختــاف عناوينهــا 
ــوم الطــب، ومــن الطبيعــي أن يتمخّــض هــذا الاهتمــام عــن ولادة العديــد مــن  بعل
ــروْن  الأطبــاء والعلمــاء فــي الاختصاصــات الطبيــة عمومــاً، ولهــذا الأمــر جــذر  يَ
فيــه قربــى لله، وإحســانًا للعالمــن اســتقوه عــربٌ ومســلمون مــن مــورد الذّكــر فــي 
كتــاب الله العزيــز، فقــد ورد فــي مواضــع منــه آيــات عــن الشــفاء وعــن الأمــراض 
والتــداوي، ممــا يفســر انصــراف العلمــاء العــرب المســلمين للبحــث والاســتزادة 
مــن علــوم الأولــن وماوصلــت إليــه الأمم الأخــرى التــي ينفــذون إلــى علومهــا عبــر 
التراجــم التــي قامــوا بهــا جيــاً بعــد جيــل، وعليــه فــإن الطّــب فــي الحضــارة 
الإســاميّة  تطــور نتيجــة حــثّ الإســام مــن خــال مــا ورد بالقــرآن الكــريم 
ــى الاهتمــام بالمرضــى وعلاجهــم وزيارتهــم، وعلمــوا أن الله  والســنّة الشــريفة عل
لــم يخلــق الــدّاء إلّ وقــد خلــق لــه الــدواء، فــي وقــت لــم تكــن أوروبــا دائبــة مثلمــا 
ــا فــي العصــور الوســطى   ــل إن حاله ــد العــرب والمســلمين، ب ــه الحــال عن هــو علي
تحديــدًا يمكــن وصفــه بالصعب،وكانــت تحــاول أن تحــذو حــذو العــرب والمســلمين 
ــة  ــى الاكتشــافات العلمي ــم للتوصــل إل ــم ودأبه ــر  بحوثه ــه عب ــون إلي ــا يتوصل فيم
فــي منــاحٍ شــتى، فقــد كان العلمــاء العــرب والمســلمون لا يهــدأ لهــم بــال حتــى 
يتوصلــوا لمعرفــة العلــل والتوصــل إلــى مــا يكفــل تطبيبهــا، واســتطاعوا تطويــر 
أدواتهــم فــي البحــث والتّقصــي  وأوجزوهــا بمعــارف غيّــرت وجــه حياتهــم، حتــى 

منهل الطب منهل الطب 
ورئيس الجراحين ورئيس الجراحين 

محمد الأصيفر 

الزهراوي الزهراوي 

تأريخ وحضارة

صــاروا مركــز الاكتشــافات التــي أذهلــت 
يغتــرف  أن  حــاول  والــذي  العالــم  
وشــماله  بغربــه  علومهــا   معــن  مــن 
توصّــل  مــا  لتقليــد  ويســعى  وجنوبــه، 
ــد قدّمــتْ الحضــارة  ــه علماؤهــا، لق إلي
ا مــن  العربيــة للبشــرية جمعــاء  إرثــاً ثــرًّ
والتــي  الطبيــة،  والإنجــازات  البحــوث 
تعــدُّ  اليــوم أساســاً  فــي الطّــب منهــا 
جــاء تطــوره واســتحداث أدواتــه التــي 
العــرب  اكتشــاف  قاعــدة  علــى  بنيــت 
المســلمين، لــم يكــن الطّــب الــذي عرفتــه 
البــاد الإســامية  إلا شــبيهاً لمــا هــو 
عليــه اليــوم، ولامجــال لذكــر الأســماء 
ســاهمت  التــي  والكثيــرة  الكبيــرة 
هنــا،  والطبيــة  العلميــة  بالاكتشــافات 
ونــورد بعضهــا ممــن نالــوا نصيبهــم مــن 
الشــهرة وكان لهــم الحظــوة عنــد علمــاء 
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علومهــم  مــن  نهلــوا  الذيــن   العالــم  
الكثيــر  أمثــال  أبــي القاســم الزهــراوي 
الــرّازي وابــن ســينا وابــن  وأبــي بكــر 
النفيــس الذيــن يمكــن اعتبارهــم أعظــم 
ــت  ــرة، وكان ــك الفت ــاء فــي تل ــة أطب أربع
لهــم  بصماتهــم الواضحــة فــي فضــاء 

العلــوم الطبيــة . 
أبو القاسم الزهراوي ...حياته 

عبــاس  بــن  خلــف  القاســم  أبــو  هــو 
مــن  الأندلســي  الأنصــاري  الزهــراوي 
مواليــد مدينــة الزهــراء بالقــرب مــن 
قرطبــة عــام 936م،    و فيهــا توفــي 
أصولــه  بــأنّ  ويعُتقــد  1013م،  عــام 
ترجــع إلــى الأنصــار، عــاش فــي مدينــة 
الطّــب  ومــارس  درس  وفيهــا  قرطبــة، 
الأطبــاء  أعظــم  يعُــدّ  و  والجراحــة 
ــه  ــت بحوث الجراحــن  فــي عصــره، نال
ترتبــت  التــي  والإنجــازات  الطبيــة 
أثــر  مــن  ماتركــه  ومجمــل  عليهــا 
تمثــل فــي مؤلفاتــه شــهرة  كبيــرة لــم 
تنلــه ســواها حتــى  اليــوم، واســتطاع  
ــع  ــة  مــن رف ــوده الحثيث الزهــراوي بجه
ــة  مســتوى الطــب والجراحــة فــي الدول
الأندلســية، عمــل الزهــراوي طبيبــاً فــي 
الثالــث  عبدالرحمــن  الخليفــة  بــاط 
الناصر لدين الله، واســتمر الحال حتى 
عهــد ابنــه الحكــم الثانــي المســتنصر، 
عــدّه الكثيــرون موســوعةً طبيــةً، وكان 
والدانــي  وللقاصــي  لمجايليــه  مرجعــاً 
ممــن بلغتــه علومــه مــن الأطبــاء فــي 
العالــم فــي الكثيــر  مــن الاختصاصــات 
وجــه  علــى  منهــا  والجراحــة  الطبيــة 
الطــب  علــى  فضلــه  فــي  التحديــد، 
وتقدّمــه علــى الأطبــاء، ذكــره الكثيــرون 
ممــن يدينــون لــه بالفضــل هــذا، وممــن 

يعترفــون بمــا لــه فــي تقدّمــه علــى ســائر 
ــدي   ــاء عصــره، مــن العلمــاء الحمي أطب
والزركلــي والذهبــي، كمــا صنفــه ابــن 
فــي  للطــب   العظمــاء  كأحــد  حــزم 
الأندلــس، وذكــره  كذلــك ابــن ســينا فــي 
كتابــه القانــون فــي الطــب، وللزهــراوي 
صيــت ذائــع عنــد علمــاء الغــرب وشــهرة 

المستشــرقين. عنــد  كبيــرة 
إنجازاته

لغــات  إلــى  الزهــراوي  كتــب  ترُجمــت 
عديــدة، وتّم تدريســها  فــي جامعــات 
طبيــة عديــدة وبمختلــف دول العالــم، 
الحجــر  وإنجازاتــه   علومــه  وكانــت 
مبنــى  عليــه  يرتكــز  الــذي  الأســاس 
المرجــع  يعتبــر  و  بعــده،  مــن  الأطبــاء 
فــي  الجرّاحــن  مــن  للكثيــر  الأهــم 
ممــا  الكثيــر  اقتبســوا  حيــث  العالــم، 
ولــم  و  أثــر طبــي وعلمــي،  مــن  تــرك 
بــل  الحــدّ،  هــذا  عنــد  الأمــر  يتوقــف 
بعــض  إليــه  نســب  منهــم  البعــض  أن 
أن  دون  مــن  الزهــراوي  اكتشــافات 
يرجعوهــا إليــه، ويعتبــر  مؤلَّفــه الكبيــر 
"التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف " 
خــال  أوروبــا  لأطبــاء  الأهــم  المرجــع 
الفتــرة مــا بــن القــرن الخامــس عشــر  

عشــر. الثامــن  القــرن  وأواخــر 
ويمكننــا أن نلخــص أهــم إنجازاتــه فيمــا 

يلي: 
اختراعــه  بِالكَــي،  العــاج  اعتمــاده 
فــي  اســتخدمها  عديــدة  أدوات  
التــي  الأدوات  وكذلــك  الجراحــة 
تســتخدم فــي الفحــص الطبّــي، كمــا أنــه 
ســبق الكثيريــن  فــي إيجــاده العديــد من 
الطــرق العلاجيــة لمختلــف الأمــراض، 
إيقــاف  مــن  تمكّــن  مــن  أول  ويعُتبــر 
الشــرايين  ربــط  مــن خــال   النزيــف 

أول من قام 
بعمليات لم يكن 

أحد قبله قد تجرّأ 
على إجرائها لفرط 

خطورتها مثل شق 
القصبة الهوائي�ة

له  العديد من 
المؤلفات في 

مجالات الطّب 
المختلفة وأهمّها 
كتاب" التصريف 

لمن عجز عن 
التأليف"
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تأريخ وحضارة

للميــاد جامعًــا فيــه كل مــا 
وصــل إليــه الطّــب وطّــب 
والصيدلــة  الأســنان 
الجراحــة  وطــب 
متضمنــاً نصائــح هامــة 
اســتطاع  للجراحــن، 
 200 لصناعــة  التوصــل 
عاليــة  جراحيــة  أداة 
الدقــة لــم يطــرأ عليهــا 
حتــى اليــوم ســوى تغييــرات 
ويعتبــر  جــدا،  طفيفــة 
كتــاب  أول  هــذا   مؤلَّفــه 
علمــي مصــوّر فــي تاريــخ 
الطــب، وترُجــم  إلــى اللغــة 
اللاتينيــة لمــا ينطــوي عليــه 
وكان  بالغــة،  أهميــة  مــن 
ســببًا فــي النقلــة النوعيــة 
شــرح  الجراحــة،  علــم  فــي 
الحمــل المنتبــذ، وهــو )الحمــل خــارج 
الرحــم( وذلــك فــي عــام 963 م تحــدّث 
عــن الأنــواع المختلفــة لأنابيــب البــذل، 
ابتكــر  بذلــك.  يقــوم  عالــم  أول  وهــو 
خــال  مــن  الثألــول  لعــاج  طريقــة 
ومــادة  حديــدي  أنبــوب  اســتخدام 
مزدوجــة  خطافــات  اســتخدم  كاويــة. 
كان  وقــد  الجراحيــة  العمليــات  فــي 
ــى هــذه الخطــوة،  ــدِم عل أول طبيــب يقُ
ا تهــدف إلــى  اختــرع آلــة دقيقــة جــدًّ
عــاج انســداد فتحــة البــول الخارجيــة 
ــر  ــولادة، الأم ــي ال ــال حديث ــد الأطف عن
الــذي ســاهم فــي تســهيل مــرور البــول، 
بهــدف  اســتعمل قوالــب خاصــة  كمــا 
صناعــة الأقــراص الدوائيــة وقــد كان 
أول طبيــب يقــوم بذلــك، شــرح الكيفيــة 
التــي تتــم فيهــا عمليــة قلــع الأســنان 
ــه شــرح أســباب كســور  بلطــف، كمــا أن

الفــك خــال عمليــة القلع،اختــرع آلــة 
ــن  ــى اســتخراج الجن خاصــة تهــدف إل
الميــت، كمــا أنّــه أول طبيــب يســتخدم 
ــق  ــى توســيع عن آلات خاصــة تهــدف إل

الرحــم.
ه المختصّــون بعلــوم الطــب وكذلــك  يعــدُّ
أعظــم  أحــد  أنــه  المؤرخــون  يــراه 
الجراحــن والأطبــاء العــرب والمســلمين 
الذيــن عاشــوا فــي الأندلــس، والــذي 
الحديثــة،  الجراحــة  بأبــي  يلُقّــب 
وماتوصــل  وابتكاراتــه  فإنجازاتــه 
إليــه فــي المجــالات الطبيــة والعلميــة 
ــزال  ــم، وماي ســاهمت فــي نهضــة العال
أثرهــا  قائمــاً حتــى اليــوم، فالزهــراوي 
أن  اســتطاع  العربــي  الطبيــب  هــذا 
علــى  الضيــاء  علمــه  بنــور  ينشــر 
الباحثــون  ووصفــه  كلهــا،  المعمــورة 
فــي الطــب " نجــم نجــوم الطــب"، فهــو 
دون  للجراحــة   الحقيقــي  المؤســس 
علــى  أصولــه  فــي  معتمــداً  منــازع، 
التشــريح، وقــد حلقّــت مســاعيه  بهــذا 
العلــم إلــى القمــم التــي صــار إليهــا منــذ 
العصــور الوســطى حتــى اليــوم، لقــد 
وبحــوث  وابتــكارات  أعمــال  تزامنــت 
الزهــراوي مــع معتقــد كان هــو الســائد 
تعاقبــت  طويلــة  لفتــرة  أوروبــا  فــي 
الطبيــب  عمــل  بــأن  أجيــال  عليهــا 
ــه يعتبــر عمــاً مشــيناً، وأنّ جــسّ  بيدي
النبــض مــن الأعمــال الدنيئــة، بــل إنّ 

جراحــي. عمــل  كل  طــال  التحــريم 
إنّ عبقريــة الزهــراوي تتجلـّـى فــي كونــه 
قــد أحــدث تغييــرًا جوهريًــا فــي النظــرة 
العلميــة المتطــورة، وفــي أســلوب العمــل 
العلمــي حــن وازن بــن العمــل الفرضية 
النظريــة والميــدان العملــي، ولــم تقتصــر 
المكانــة  تحديــد  فــي  التقييــم  معاييــر 

بهــذه  قــام  مــن  أول  وهــو  الكبيــرة، 
العمليــة، ويكــون بذلــك قــد ســبق بــاري 
بحوالــي ســتمئة عــام، وصــف الزهراوي 
والحقنــة  العاديــة،  الحقنــة  مــن  كلًا 
الشــرجية، والملاعــق الخاصــة لخفــض 
ومقصلــة  الفــم،  وفحــص  اللســان، 
وصــف  مــن  أول  وهــو  اللوزتــن   
القســطرة وابتكــر أدوات عمليتهــا، كمــا 
أنــه  أول مــن قــام بعمليــات لــم يكن أحد 
قبلــه قــد تجــرّأ علــى إجرائهــا لفــرط 
خطورتهــا مثــل شــق القصبــة الهوائيــة، 
الخيــوط  لصناعــة  توصــل  مــن  أول 
الجراحيــة مســتخدماً  أمعــاء القطــط،  
فــي  المهمــة   مســاهماته  لــه  أن  كمــا 
طــب الأســنان وجراحــة الفكــن، ويعتبــر 
الصيدلــة وصناعــة  علــم  فــي  رائــداً  
العقاقيــر الطبيــة،   لــه  العديــد مــن 
المؤلفــات فــي مجــالات الطّــب المختلفــة 
وأهمّهــا كتــاب" التصريــف لمــن عجــز 
عــن التأليــف"، الــذي نشــره عــام 1000 



فه  يعتبر  مؤلَّ
الكبير "التصريف 

لمن عجز عن 
التأليف " المرجع 

الأهم لأطباء 
أوروبا خلال الفترة 

ما بي�ن القرن 
الخامس عشر  
وأواخر القرن 

الثامن عشر

لعلمــه  بالقيــاس  للزهــراوي  العلميــة 
بــل  فحســب،  الجراحــة  فــي  وعملــه 
ــة  ــه العلمي ــى ريادت ــاس إل بالنظــر والقي
وتنــوّع  والصيدليــة،  الكيميــاء  فــي 
العقاقيــر  بأنــواع  الكبيــرة  خبراتــه 
أساسًــا  بالفعــل  وكان  وخصائصهــا، 
أمثــال:  مــن  بعــده  جــاء  مــن  لعمــل 
الإدريســي وابــن البيطــار وابــن ميمــون.

موقف الزهراوي من التّراث الطبي  
لــم ينُكــر الزهــراوي فضــل الســابقين 
عليــه مــن قدامــى الأطبــاء اليونانيــن 
وفــي  الجراحــي  العمــل  ميــدان  فــي 
ميــدان الطــب عمومــاً، وورد فــي كتاباتــه 
وأبــي  الطبــري  ربــن  بــن  علــي  ذكــر 
يســميهم  كان  والذيــن  الــرازي،  بكــر 
"العراقيــن" مبديــاً اتفاقــه مــع آرائهــم 
وأســاليب عملهــم ومجمــل إنجازاتهــم، 
ــى  ــي أذكــره عل ــاً: "فإنن فهــو  يقــول مث
نــص كلام جالينــوس"، كمــا يظهــر أيضــاً 
اســتفادة الزهــراوي مــن بعــض مــا ورد 
بمؤلفــات الأطبــاء المغاربــة السّــابقين، 

ــال ماضــي  ــة مــن أنّ إغف ــى ثق وهــو عل
العلــم فيــه خطــر القضــاء علــى العلــم 
ــز  ــم حاف ــخ العل ــه، وأنّ الوعــي بتاري ذات
إغفــال  وأن  العلمــي،  التّقــدم  علــى 
الّجهــال  ســمة  هــو  الســابق  التــراث 

والعــوام.
قالوا فيه 

طــرق  الزهــراوي  طــرق  "ألغــت 
مركــز  علــى  وحافظــت  جالينــوس، 
متميّــز فــي أوروبــا لخمســمئة عــام "

دونالد كامبل مؤرّخ الطب العربي
استشــهدت مســتعيناً بكتــاب التصريــف 
لمــن عجــز عــن التأليــف أكثــر مــن 200 

مــرّة
الجرّاح الفرنسي شولياك

الإســام،  جرّاحــي  أكبــر  "الزهــراوي 
فهــو بــا شــك رئيــس كلّ الجرّاحــن، 
جــزاه الّل عنّــا وعــن البشــريّة جمعــاء 

خيــر الجــزاء.
 المؤرخ جورج سارتون
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نقد

يمثــل ديــوان "صدفــة "  الصــادر عــن هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام عــام 
2012 م للشــاعر محمــد ســعيد الضنحانــي باكــورة نتاجــه الشــعري المطبــوع، 
ويقــع الديــوان فــي ) 151 ( قصيــدة تنوعــت  أغراضهــا وتباينــت موضوعاتهــا مــع 
أنّهــا حملــت ميــزة خصوصيتهــا فــي محاولــة الشــاعر، وهــذا مايمكــن أن يحســب 
للضنحانــي الباحــث عــن تأســيس منظومــة شــعرية تحمــل ملامحهــا بخصوصيــة 
ــي  ــا، والت ــدات البحــث عــن دلالاته ــة مــن تعقي ــردة والصــورة السلســة الخالي المف
يتوخّــى بلوغهــا كــي يحقّــق طرفــي معادلــة  "الجديــد /الخــاص "، وهــو هنــا 
يضــع نفســه فــي المنطقــة الوســط التــي يبتكــر  فيهــا أســلوب اللعــب متأثّــراً 
ومؤثّــرًا، فهــو القــادم مــن بيئــة الشــعر ومســتمدات الشــعراء حيــث مدينتــه الثــرّة 
بمنتجــات الخصــب وممكناتــه، مــن دبــا الفجيــرة الحاضــرة فــي التاريــخ العربــي 
والإســامي، و طبيعتهــا التــي  تجمــع بــن ســحر التضاريــس وأســرار البحــر فــي 

صدفة....صدفة....
والخروج عن مصادفات الكتابةوالخروج عن مصادفات الكتابة

فيصل جواد 
لوحــة نــادرة وإن تكــررت هنــا وهنــاك  
فــي مــدن تنــام مثلهــا جذلــى بمــا تملــك 
وتصحــو فخــورة بمــا تهــب، فحــن تكون 
ذاكــرة الشــاعر مدينتــه بــكل تمثلاتهــا، 
تتعــدّد أدواتــه وتتنــوع اســتعاراته وتتــرى 
ثريــة  تشــبيهاته  وتنُتــج مكتنــزة تورياتــه 
وإشــاراته الخفيــة، فيبــدأ شــوط اللعــب 
بــن الشــاعر والمتلقّــي وهــذا لعلــه فعــل 
قصــدي يســتدرج الشــاعر المتلقــي إليــه 
لأفــكار  التوليديــة  طاقتــه  ليشــاركه 
عميقــة  بطريقــة التجــاذب فــي ثنائيــة 
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محمد سعيد 
الضنحاني الساعي 

خلف تلقائي�ة 
المفردة في 

صناعة الشعر

ابن المدين�ة 
الغنّاء 

التي أغنت 
مستمداته 

فأغناها شعراً

العلاقــة الجدليــة والأزليــة "الشــاعر /
المتلقــي"، ولكــي نمضــي فــي اســتعراض 
تفاصيــل اللعبــة /المغامــرة  ســنحاول 
ــد بحســب أغراضهــا  ــوب القصائ أن نب
لمســتويين حســب، توخيــاً للإحاطــة بهــا 
والبحــث فــي تفاصيــل القصيدة  بمنأى 
عــن الغــرض ماخــا المســتويين اللذيــن  
الأول   المســتوى  آنفــاً،  إليهمــا  أشــرنا 
قصائــد المديــح  وهــي مجمــل القصائــد 
المديــح  فــي  الغــزل  مــن  تقــرب  التــي 
بــن  العلاقــة  طبيعــة  تفســره  وذاك 
ــي يســتهدفها  الشــاعر والشــخصية الت
فــي  قصائــد  خمــس  وهــن  مدحــه، 
ــد  ــاً "قاي ــوان  جــاءت تباع ــة الدي مقدم
المجــد " وهــي قصيــدة مهــداة لصاحــب 
آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة  الســمو  
الله  "حفظــه  الدولــة  رئيــس  نهيــان  
"نســل  و  النــاس"،  "ســيد  وقصائــد   ،"
وهــي  الأصــل"   "يازكــي  "،و  الأخيــار 
الســمو  لصاحــب  مهــداة  قصائــد 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة 
"حفظــه الله "، وقصيــدة " رمــز الوفــا" 
أهداهــا الشــاعر لســمو الشــيخ محمــد 
بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد إمــارة 
الفجيــرة، خمــس مــن القصائــد التــي 
كان فيهــا الشــاعر بمواجهــة وجدانــه، 
ومتسلســاً  مشــاعره،  فيهــا  متنفســاً 
فيهــا  بتلقائيــة الشــاعر المحــب، وذلــك 
لمــا تمثلــه هذه الشــخصيات  الرموز في 
الدولــة مــن قيــم عليــا فــي الاقتــداء بهــا 
والالتفــاف حولهــا، ولمــا تشــكّله طبيعــة 
ففــي  منهــم،  شــخصية  بــكل  علاقتــه 
قصيــدة "قايــد المجــد" يحلـّـق الشــاعر 
والمتمســك  برمــزه  المفاخــر  تحليــق 
الوصــف  تكثيــف  محــاولاً  بهويتــه، 

بإيقــاع شــعري نابــض ليختــزل طــرق 
الوصــول لنبــل المقصــد محبــةً، ولصــور 
الوفــاء التــي لاتنقطــع عهــدًا، ويغلــب 
الحماســي  الطابــع  القصيــدة  علــى 
الــذي تألفــه قصائــد العهــد والمــوالاة 
ــزاز المواطــن  ــف، واعت والإشــادة بالمواق
وإن  الأكبر،خصوصــاً  الوطنــي  برمــزه 
تأســيس  منــذ  الإماراتيــة  التجربــة 
سلســلة  ظلــت  اليــوم  وحتــى  الاتحــاد 
والازدهــار  النمــو  دائمــة  معطــاءة، 
الــذي لــم يتوقــف، وهــي التــي طبعــتْ 
الانتمــاء  بطابــع  الإماراتــي  الشــعب 
ــة عــن  ــوزه القيادي ــه ورم ــق لقيادت المطل
الــولاء،  ســبق  مــع  وحــب  اســتحقاق 
ــه بالأبيــات  وهــذا ملمــوس ويمكــن تمثّل

التاليــة للقصيــدة  :
ياحظ شــعبٍ  تقود اليوم فرســانه 
يامــن علــى نهجك الســامي معودنا
هــذا العَلَــم كل يــوم نقبّــل ألوانه 

ونتفاخــر أنّــك يــا بو ســلطان قايدنا
ومادام حولك أبو راشــد وإخوانه 

وجند إذا تأشــر بأمرك توافدنا
أبحــر بنــا ودامــك أنــت العز ربانه 
ماتأثــر الريــح فــي مركب توحدنا 

إنته عيون الوطن والشــعب أجفانه 
الله يديمك ولايفرق ســواعدنا

 " النــاس  "ســيد  قصيــدة  فــي  أمــا 
علــى  محافظــاً  بقــي  الأســلوب  فــإن 
متمثــاً  الشــعري  البنــاء  خصوصيــة 
التفســير  لممكنــات  المفــردة  بنفــاذ 
والتــداول العربــي  بــكل اللهجــات، كونــه 
المفــردة  عــن  بنفســه  النــأي   يحــاول 
الإماراتيــة  بالخصوصيــة  الموغلــة 
اللهجــة  لصالــح  التــداول   المحــدودة 
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البيضــاء التــي  تمتلــك جــواز فهمهــا 
العرب،هــذه  عمــوم  مــن  واســتيعابها 
بديناميتهــا  ســتحتفظ  الخصوصيــة  
فــي كل قصائــد الديــوان، إلا أنّ الــذي  
النــاس"    "ســيد  قصيــدة  علــى  طغــى 
هــو الجــو الحميمــي والإيقــاع الدافــئ 
مرجعــه  هــذا  ولعــلّ  الخطــاب،  فــي 
لقــرب الشــاعر مــن الشــخصية المعنيّــة 
بمدحــه، فالشّــاعر علــى صعيــد العمــل 
لصاحــب  الأقــرب   الشــخصية  هــو 
الســمو حاكــم الفجيــرة، كونــه مديــراً 
للديــوان الأميــري لحكومــة الفجيــرة، 
وهــذا مــاكان وراء بنيــة خطــاب شــعري 
الضــرورات  ميكانــزم  إزاحــة  مهمتــه 
الشــعرية التــي تلُجِــئ الشــاعر  لمفــردة 
متكلفّــة فــي بعــض الأحيــان، لصالــح 
التّلقائيــة  قوامــه  بديــل  خطــاب 
الــروح  رحــاب  فــي  والانطــاق 
والتســاوق مــع المفــردة الأقــرب 
إلــى  منهــا  التعبيــر  لصــدق 
الضــرورات  أحــكام 
مــع  الشــعرية 
مهــا  ا لتز ا
الكامــل 

الإيقــاع  ضبــط  و  الــوزن  بوحــدة 
مبعثهــا   التلقائيــة  واللغــة  الشــعري، 
ــو يســتحضرها  الحضــور الروحــي، فه
التجانــس والتجــاور  لتخلــق بدورهــا  
والوجدانيــة،  المكانيــة  بمســتوياته 
التعبيــر  بصــدق  جليــاً  يظهــر  وهــذا 
ــه  ــب ملامســة تحيل ــذي يلامــس القل ال
يغــدو  وبهــذا  ســمعية،  منظومــة  إلــى 
"القلــب هــو الأذن " فــي عمليــة إحــال 
التفاعــل  شــرط  فيتحقــق  وجدانــي 
وتبــادل الأدوار فــي ثنائيــة المخُاطِــب 

: المتلقــي   /
حزْت المعاني دوم ياســيد الناس 
الطيــب والمعــروف دايم صفاتك 

حبّــك تمكــن فــي الضماير والأنفاس
ولاحــد فــي هالكــون يوصل غلاتك 
يامــا عطــت يمنــاك أجناس وأجناس
ويامــا عطيــت بحــب مَ أكثــر عطاتك 

ياشــيخ لوكان المخاليق تنقاس 
قدرك كبير وعالي ماحد شــراتك 

إلــى هنــا لايخفي الخطــاب خصوصيته 
عليــه  تنطــوي  بمــا  الشــاعر  بــوح  و 
ويقــدّم  مشــاعره،   ذاته،وجوانيّــات 
ــة  ــا ترجم ــن فيه مكاشــفة صريحــة يعل
خلجــات  يكتنــف  عمــا  فيهــا  لبــس  لا 
يحمــل  مباشــر  خطــاب  فــي  نفســه 
ــه  ــدره الوافــي مــن الصراحــة ويتي ق
حــدّ  التــرنّ  موحيــات  علــى 
صاحــب  بفضائــل  التغنــي 
حمــد  الشــيخ  الســمو 
الشــرقي،  محمــد  بــن 
القــرب  ميــزة  وتلــك 
إلــى  التعــرف  فــي 
المعنــيّ بالقصيــدة، 
ــا  لا  فالشــاعر هن

الدخــول  يجــرّب  أو  افتراضــاً  يقــدم 
لعوالــم  تشــكلها معالــم ذات مشــتركات 
ومــا  العنــوان  بــذات  لشــخصيات 
مــن  لهــا  يكــون  أن  عملهــا  يقتضــي 
الحيــازات  افتراضــاً عــن غيــر معرفــة، 
إلــى  أقــرب  شــهادة   أمــام  هنــا  إننــا 
بالمعايشــة  القريــب  العــارف  وثيقــة 
والخبيــر بالوصــول إلــى كنــه الأشــياء 
مــن  معــن  قــدر  ومشــاركة  بالمعايشــة 
طبيعــة  تفرضهــا  اليوميــة  التفاصيــل 
العمــل المشــترك وتداعياتهــا الإنســانية، 
فهــو يقــدّم القصيــدة بوصفهــا رســالة 
اعتــراف تماهــي الشــعر فتحلــق بــه دون 
بمتناغــم  غاياتهــا  الشــعر  يســلبها  أن 
الوجدانيّــات  ميــزة  وتلــك  إيقاعــه، 
فــي الشّــعر إنْ تطّــوع الشــعر للغــرض 
روحــي  إيقــاع  القصيــدة   يمنــح  كــي 
بمقتضــى  ســموه  القصيــدة  وتمنحــه 
هنــا  الضنحانــي  النبيلــة،  مقاصدهــا 
الإشــارة  أو  التلميــح   إلــى  يعمــد  لــم 
أو  تحفّــظ  بِــا  ذهــب  بــل  الدالــة، 
اضطــرار  إلــى صــورة وصفيــة مكتنــزة 
بالصــدق ومشــحونة بفيــض المشــاعر 
فالنفــاذ  فحرفــاً،   حرفــاً  المتدفقــة 
إلــى وصــف الشــخصية بالطيبــة أمــر 
ينجــم عــن  تجــاور، والعطــاء معــروف 
رصــده  بيــان  بعــد  لأصحابــه  يشُــهد 
تقييــم  يــأتِ  ولــم  عليــه،  والشــهادة 
ــل  الشــاعر إلا بعــد اســتعراض الفضائ
والمتــوازن  المنصــف  المحــبّ  بعــن 
ذهبــت  البلاغــة  أن  مــع  المغــالِ،  غيــر 
بالوصــف مذهبــاً ارتقائيًــا، يحايــث علــو 
وجميــل  مكارمهــا  بفيــض  الشــخصية 
خصالهــا ومســتفيض طيبتهــا، ويحــاول 
توصيفــه  خلاصــات  فــي  الضنحانــي 
علــى  المبنــي  انحيــازه  يســتجمع  أن 
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بالشــخصية موضــوع  المعرفــة  قاعــدة 
ــى  ــذ الحــاذق إل ــرة الناف مديحــه، وبخب
ــق فــي مســتمدات  ــد العمي مكمــن البعي
الشــخصية الرمــز الأقــرب إليــه، يقُــدم 
ــق أن لاســبيل  ــل الجــزم بالمطل ــى فع عل
لمقيــاس مــادي تقــاس بــه الرجــال أو 
الخلائــق عمومــاً، ويقــدّم حكمــه نتيجــة 
كان  لــو  فيمــا  افتــراض  علــى  تقــوم 
للمقيــاس هــذا وجــود لمــا كان إلا  مــا 
يــراه هــو، وخلاصتــه  فرادة الشــخصية 
وعلــو قامتهــا  ومتســع قدرهــا، حــرص 
الشــاعر علــى أن يقــدّم نســقاً شــعرياً 
وبليــغ  البيــان  ســهل  التــداول  ســلس 
العبــارة، ليبلــغ بذلــك منتهــى قصديــة 
الشــاعر  يمضــي  الشــعري،ثم  النــص 
بالقصيــدة منتقــاً مــن لغــة المخاطــب 
الفــرد إلــى لغــة المخاطــب الجماعــة، 
ليؤســس  المجمــوع  يســتعير صــوت  إذ 
لقاعــدة الــولاء والانتمــاء والبقــاء علــى 

والوعــد: العهــد 
حنّــا جنــودك دوم ..بالطــوع حراس
وحنّــا عيالــك  مالنــا إلا رضاتــك

تبنــي الفجيــرة  بــو محمــد على ســاس
وهي شــامخة بالعزّ تكوي عداتك 
تحكم بشــرع الله  وماتظلم الناس
والعدل ياخذ ميزته من ســماتك 
شــيّدت حاضرنا بحكمة ومقياس
وترســم لنا الآتي بإحســاس ذاتك 

ياطيــب منــك الطيــب يارافع الراس 
يحفظك ربي ويســعدك في حياتك

الضنحانــي  ســعيد  محمــد  يختــم 
ــى مــكارم أخــاق  ــودة إل ــدة بالع القصي
أن  علــى  يحــرص  التــي  الشــخصية 
بهــا  ويختمهــا  القصيــدة  بهــا  يســتهل 

تضــاف  أخــرى  ميــزة  وهــذه  أيضــاً، 
لصالــح الشــاعر، وهــي أن كل قصائــده 
وحــدة  علــى  حرصــه  فيهــا  يظهــر 
والعــودة  خيوطــه  وربــط  الموضــوع 
إلــى  القصيــدة  نهايــة  عنــد  دائمــاً 
اســتهلالها الــذي يعطــي الفكــرة الأولــى 
إليــه،  ســيلج  الــذي  الموضــوع  عــن 
الكاتــب  مهــارة  يمثــل  التدويــر  وهــذا 
موضــوع  وحــدة  علــى  المحافظــة  فــي 

 . لقصيــدة ا
وفــي وقفــة أخــرى ســنأتي علــى مجمــل 
نقديــة  قــراءة  فــي  الديــوان  قصائــد 
نحــاول فيهــا تــداول المعنــى واســتظهار 
خفايــا النصــوص، بمــا تهُيــئ لــه تلــك 
ــر  ــدة غي ــي اتوخاهــا محاي ــراءة, الت الق

منحــازة.

يحرص الظنحاني 
على أن يقدم 
نسقاً شعرياً 

سلس التداول 
سهل البي�ان بليغ 

العبارة
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قصة قصيرة

أمــام بــاب المحكمــة يقــف الحاجــب كمــا 
اعتــاد ذلــك كل يــوم ، تقــدم منــه رجــل 
قــروي جــاء إلــى المحكمــة ليقدم شــكواه 
إلــى القاضــي، لكــن الحاجــب أخبــره أن 
هــذا غيــر ممكــن الآن تحديــداً ،بعــد 
برهــة صمــت تســاءل الرجــل إن كان 
ســيكون ذلــك ممكنــاً فــي وقــت لاحــق .
ــك  ــه الحاجــب " ربمــا ســيكون ذل أجاب

ممكنــاً ولكنــه ليــس الآن بالتأكيــد "
 بوابــة المحكمــة الواســعة كمــا هــي كل 
يــوم مفتوحــة والحاجــب يجلــس علــى 
جانــب مــن جانبيهــا ، ممــا ســمح للرجل 
القــروي أن ينحنــي ويحــدق مــن خــال 
كان الحاجــب  الداخــل،  نحــو  البوابــة 
ــاً  ــه الرجــل ويضحــك قائ ــرى مايفعل ي
: " إذا كنــت متشــوقاً هكــذا ، فليــس 
اعتراضــي  برغــم  أن تحــاول  إلا  لــك 
ــر  ــط أرجــو أن تتذك ــك ،فق ــى دخول عل
البطــش  ويمكننــي  قــوي  رجــل  أننــي 
مجــرد  أيضــاً  تعلــم  أن  وعليــك  بــك 
ــة  ــي مــكان مــن هــذه المحكم حاجــب ف
ردهــة  فمــن  هنــا،  كثيــرون  وســواي 
لأخــرى يوجــد حاجــب خلفــه حاجــب ، 
والحاجــب الثالــث مــن شــدة فظاعتــه 
لايمكننــي حتــى مجــرد النظــر إليــه .

أمام المحكمة.. أمام المحكمة.. 
فرانز كافكا 

لــكل  حســب  قــد  الريفــي  يكــن  لــم 
يعتقــد  فهــو   ، حســاب  المشــقة  هــذه 
أن المحكمــة والقانــون لابــد أن يكونــا 
مــن  إليهمــا  بالوصــول  مكفولــن 
الجميــع وفــي كل الأوقــات ولكــن ليــس 
الآن، وبعــد نظرتــه الفاحصــة للحاجــب 
مــن  المصنوعــة  ســترته  يرتــدي  وهــو 
الكبيــر  الحــاد  أنفــه  إلــى  و  الفــرو 
ولحيتــه النحيفــة الطويلــة، أيقــن أنــه 
مــن المستحســن الإنتظــار حتــى يحصــل 

الدخــول. أذن  علــى 
نــاول الحاجــب الرجــل مقعــداً وأذن لــه 
بالجلــوس علــى أحــد جانبــي البوابــة. 
طــال جلــوس الرجــل القــروي لأيــام بــل 
شــهور وســنوات ولــم تتوقــف محاولاتــه 
العديــدة لاســتحصال الأذن بالدخــول 

مســبباً بإلحاحــه الإزعــاج للحاجــب.
الرجــل  إلــى  يتحــدث  الحاجــب  كان 
أشــياء  وعــن  بلدتــه  عــن  إيــاه  ســائلًا 
أخــرى كثيــرة ، الأســئلة كان يطرحهــا 
علــى الرجــل فــي وقــت يبــدو فيــه غيــر 
مهتمــاً علــى طريقــة الســادة المتعالــن 
 ، أباليــة واضحــة  بــا  حــن يســألون 
وغالبــاً مــاكان الحديــث ينتهــي بقولــه 
بعــد  يحــن  لــم  الوقــت  "أن  للقــروي 

لدخولــه".
ــروي شــيء ممــا كان  ــد الق ــق عن ــم يب ل
معــه مــن الأشــياء التــي كان قــد زود 
نفســه بهــا لرحلتــه هــذه ، بــل أنــه قــدم 
لــم  للحاجــب،  كرشــوة  يملكــه  مــا  كل 
يكــن الحاجــب معترضــاً علــى مايقدمــه 
الرجــل إليــه وكان يعلق باســتمرار قائلًا 
: " إننــي أقبلهــا منــك فقــط حتــى تشــعر 
بالراحــة حــن تظــن أنــك قدمــت كل 
مابوســعك تقديمــه مقابــل ماتريــد ولــم 
تبخــل بشــيء" وخــال تلــك الســنوات 
الطويلــة لــم يكــن للرجــل القــروي شــيء 
أهــم مــن التركيــز والإهتمــام بالحاجــب 
حتــى أنــه نســي كل شــيء ســواه ، حتــى 
أن هــذا الحاجــب  أنــه صــار متأكــداً 
هــو العائــق الوحيــد الــذي يحــول بينــه 

ــة فالقاضــي. ــن الدخــول للمحكم وب
كان يلعــن حظــه العاثــر بجــرأة معلنــة 
وبصــوت واضــح فــي ســنواته الأولــى، 
ولكنــه مــع تقــادم الســنين صــار يهمهــم 
مــع نفســه فقــط، ثــم بعــد ذلــك أخــذت 
علــى   ، صبيانيــاً  شــكلًا  تصرفاتــه 
مــدى عــام كامــل رفقــة الحاجــب صــار 
حتــى  المــكان  فــي  شــيء  كل  يعــرف 
علــى  تحــط  كانــت  التــي  البراغيــث 
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أنــه صــار  بــل   ، فــرو ياقــة الحاجــب 
يتوســلها أن تســاعده فــي التأثيــر علــى 
بالدخــول  وعــده  لــه  لينفــذ  الحاجــب 
ــر  ــى المحكمــة ، وبعدهــا و بوقــت غي إل
قصيــر أخــذ بصــره بالإنطفــاء دون أن 
يعــرف مــا إذا كان الوقــت نهــاراً أم ليــل 
ومــع  تخدعانــه حســب،  عينــاه  أن  أم 
ذلــك فإنــه الآن وبرغــم الظلمــة التــي 
الضــوء  بتدفــق  يشــعر  بصــره  عمــت 

القــادم مــن داخــل المحكمــة.
ــت  ــن الوق ــه متســع م ــد لدي ــم يع الآن ل
ــوه المــوت هاهــي  ــل أن يدن يعيشــه. وقب
حياتــه  ســنوات  خبــرات  كل  تتجمــع 
الطــوال فــي رأســه عنــد نقطــة واحــدة 
، ســؤال واحــد حســب لــم يطرحــه بعــد 
للحاجــب ، هــذا الســؤال يلـَـوّح لــه أن 
يقتــرب، لأنــه لــم يعــد يســتطيع أن يشــد 
ويرفــع قامتــه بعــد أن تصلــب جســده ، 

نحــوه  ينحنــي  أن  كان علــى الحاجــب 
تحســباً لفــارق الطــول بينهمــا، كان قــد 
تغيــر كثيــراً فقــد انكمشــت قامتــه وبــدا 

ــه. أقصــر ممــا كان علي
" مــا الــذي تريــد أن تعرفــه الآن؟" ســأل 

الحاجــب " إنــك نهِــم " .
للوصــول  يتطلعــون  النــاس  "كل 
للمحكمــة والقاضــي والقانــون " قــال 
لــم  أنــه  إذن  حــدث  فكيــف   " الرجــل 
يكــن هنــاك قــط طــوال هــذه الســنين 
إليــه  الدخــول  ســل  توَّ و  جــاء  مــن 
الرجــل  أن  الحاجــب  أدرك  غيــري؟"، 
ــى يتســنى لســمع  ــه، وحت ــغ نهايت قــد بل
كلماتــه  إلتقــاط  المتضــاءل  القــروي 
لــم   "  : أذنــه  فــي  الحاجــب  زمجــر 
ــا،  ــن اســتقبال أحــد هن ــن مــن الممك يك
ــة إنمــا أعــدت  والســبب أن هــذه البواب

الآن". وســأغلقها  وحــدك  لــك 

فرانــز كافــكا: فرانــس كافــكا 3 يوليــو 1883-3 يونيــو 1924 كاتــب تشــيكي كتــب 
بالألمانيــة، يعتبــر  رائــد الكتابــة الكابوســية. يعُــدّ أحــد أفضــل الأدبــاء الألمــان فــي 
فــن الروايــة والقصــة القصيــرة تصُنّــف أعمالــه بكونهــا واقعيّــة عجائبيــة،  عــادة 
مــا تتضمّــن قصصــه أبطــالاً غريبــي الأطــوار يجــدونَ أنفســهم وســطَ مــأزِق مــا 
فــي مشــهدٍ ســرياليّ، يعُــزى ذلــك للمواضيــع النفســية التــي يتناولهــا فــي أعمالِــه 
ــر  ــة. أكث ــب والعبثيّ ــق والذعــر والشــعور بالذن ــراب الاجتماعــي والقل ــل الاغت مث
ــي الأدب  ــر ف ــد ظه ــة. وق ــة، والقلع ــة المســخ، والمحاكم ــهرة هــي رواي ــه شُ أعمال
مصطلــح الكافكاويــة رمــزاً إلــى الكتابــة الحداثيــة الممتلئــة بالســوداوية والعبثيــة.



ثقافة

يتحــدث أحدهــم عــن أهميــة العولمــة والاندمــاج الحضاري والتمازج بين شــعوب 
الأرض، إنّ مثــل هــذه الحالــة ستســقط الحــدود الثقافيــة أو تســاهم فــي إلغــاء 
ــة، ولكــن فــي اللحظــة نفســها يمكنــك ودون تعــب أو تدقيــق أن تلاحــظ  الهوي
وبســهولة اعتــزازه بتراثــه وهويتــه، وكأنــك أمــام محاضــر منفصــل عــن الواقــع، 
ومثــل هــذه الحالــة نراهــا ونســمعها مــن بعــض  المؤلفــن والدارســن ونحوهــم 
وهنــاك  والثقافــات.  والعولمــة  والحضــارة  الهويــة  بمواضيــع  يهتمــون  ممــن 
مؤلفــات تشــبه قصــص الخيــال للبعــض مــن القصاصــن والروائيــن تتحــدث 
عــن الوحــدة العالميــة والتفاهــم التــام بــن مختلــف شــعوب العالــم،  ولكنهــا تبقــى 
قصــص مــن عقــول تفكــر فــي عالــم مختلــف، أمــا الواقــع البشــري فهــو مغايــر 
تمامــا لهــذه الآراء أو النظريــات أو مــا يتــم ســرده فــي تلــك القصــص. الحقيقــة 
ــدا  ــل كان راف ــوع البشــري، هــو الســبب الرئيســي لتطــور الإنســانية، ب أن التن
ــى تباينهــا  ــز والنجــاح. فضــا عــن هــذا فــإن الثقافــات عل ودافعــا نحــو التمي
والقوميــات علــى تعددهــا، واقــع حياتــي وهــي ليســت وليــدة اليــوم ولا هــي 
حديثــة النشــأة، بــل إنهــا مســيرة مــن عمــر الإنســان علــى الأرض، لــذا أعتبــر 
أن مثــل هــذه الدعــوات مجــرد آراء لا مــكان لهــا علــى أرض الواقــع، حيــث تبقــى 
فــي الكتــب ولا مجــال لهــا للتنفــس، لأنهــا تصطــدم بالحيــاة البشــرية نفســها.

الهوية والتراث:الهوية والتراث:
طوال خمسمائة عام البشرية قالت طوال خمسمائة عام البشرية قالت 

كلمتهاكلمتها
فاطمة المزروعي
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مــن الأهميــة فــي هــذا الســياق فَهْــم 
فَهْــم  البشــري،  والتــراث  الهويــة 
ومــدى  ســرهما،  ومعرفــة  عمقهمــا 
هــذه  بالإنســان.  والالتصــاق  التأثيــر 
الجوانــب إن اتضحــت أدركنــا أن الهويــة 
والتــراث، متصــان بالإنســان نفســه. 
عندهــا ســندرك ونفهــم هــذا التبايــن 
والاختلافــات  الشــعوب  بــن  والتنــوع 
بــن المجتمعــات، وأيضــا ســنفهم أنهــا 
وتفيــد.  تثــري  وتنوعــات  اختلافــات 
الهويــة  نفهــم  أن  المهــم  مــن  لكــن 
ونفهــم التــراث، وأثرهمــا فــي مســيرة 
فــي  ومســاهمتهما   نفســه،  الإنســان 
ترابــط المجتمعــات وتعاونهــا وتفوقهــا 
وتطورهــا. مــن المتعــارف عليــه أن كلا 
أو  متصــان  والتــراث،  الهويــة  مــن 
مترابطــان بعضهمــا مــع بعــض، وكأن 
حضــور  يســتدعي  أحدهمــا  حضــور 
الآخــر، فــا هويــة دون تــراث ولا تــراث 
دون هويــة،   لننظــر إلــى أي أمــة أو 
ــى أي شــعب مــن  ــى أي مجتمــع أو إل إل
شــعوب الأرض، ســتجد لديهــم إرثهــم 
الــذي حافظــوا عليــه ســنوات وعقــود 
متتاليــة وتوارثتــه الأجيــال؛ وكأن هــذا 
هــذا  ميــزت  التــي  الهويــة  التــراث 
الشــعب بــن الشــعوب الأخــرى. وكمــا 
هــو معــروف فــإن كل شــعب لــه تجاربــه 
وخبراتــه ولــه أرضــه وبيئتــه الجغرافيــة 
التــي عــاش فيهــا وانصهــر معهــا وتكيف 
وفــق ظروفهــا، ومــن خلالهــا اســتمدّ 
مقومــات عيشــه وبقائــه. أســوق مثــالا 
للمزيــد مــن التوضيــح شــعب الاســكيمو، 
يعيشــون  مجتمعاتهــم  اختــاف  علــى 
ــرودة،  ــة شــديدة الب ــي ظــروف مناخي ف
اختــاف  علــى  الصحــراء  وســكان 
مواقعهــم فــي أي بقعــة فــي العالــم هــم 

أيضــا يعيشــون ظــروف مناخيــة قاســية 
الحرارة، وإن بحثت في كل واحدٍ منهما 
وســكان  الاســكيمو  أن ســكان  ســتجد 
واختلافــات  هــوة  بينهمــا  الصحــراء، 
جســيمة، هــذه الاختلافــات شــاملة، مــن 
ــة الأرض وطريقــة  ــاخ وطبيع ــث  المن حي
الحيــاة، والأولويــات والمبــادئ والقيــم، 
ــوع الطعــام والمشــرب وطــرق العــاج  ون
لديــه  منهمــا  شــعب  كل  والتــداوي، 
مكونــه الثقافــي وهويتــه التــي تكونــت 
علــى مــدار قــرون طويلــة مــن الزمــن، 
وبالتالــي القيــم التراثيــة لــدى كل واحــدٍ 
منهمــا مختلفــة عــن الآخــر، ومــع هــذا 
فإنــه يمكــن تلاقيهمــا والتفاهــم بينهمــا، 
بــل التعــاون والتبــادل بينهمــا بمــا يحقــق 

مصلحــة كل فريــق منهمــا.
بعــض  فــي  أثــر  لهــا  المكانيــة  البيئــة 
مــن الأوقــات فــي اختلافــات الإنســان 
وتنوعــه، لهــا أثــر فــي نظرتــه للواقــع 
وكيــف يتطــور ويتقــدم ويذلــل الصعــاب 
البقــاء  متطلبــات  العقبــات،  ويتجــاوز 
تحتــم فــي بعضالأوقــات اتخــاذ أســاليب 
غريبــة وابتــكار طرق عجيبــة للمحافظة 
علــى شــعلة الحيــاة متقــدة ومســتمرة. 
ومــع مثــل هــذه الحالــة تنمــو الهويــة 
وتتحــدد وتظهــر وتصبــح  مكوّنــا وجــزءا 
أصيــا  مــن هــذا الشــعب أو ذاك، لا 
يمكــن تحــت أي ذريعــة اختــزال هــذا 
المــوروث الضــارب العمــق فــي الزمــن، 
ولا يمكــن تحــت أي نظريــة حديثــة أو 
البشــرية  المســيرة  إلغــاء هــذه  قديمــة 

الطويلــة.
ومــع أن علــم الانســان تنــاول مثــل هــذه 
المواضيــع بعمــق ودقــة علميــة، إلا أن 
للدراســة  الحاجــة  دون  يتضــح  الــذي 
لــدى  الهويــة  تشــكّل  أن  المتخصصــة 

إن التنوع 
البشري 

هو السبب 
الرئيسي لتطور 

الإنساني�ة

كل شعب له تجاربه 
وخبراته وله أرضه 
وبيئت�ه الجغرافية 

التي عاش فيها 
وانصهر معها وتكيف 

وفق ظروفها
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ثقافة

الإنســان كان نابعــا مــن كل مــا توارثــه. 
فكلمــة هويــة كأنهــا تميّــز هــذا الشــعب 
تظهــر  كأنهــا  الآخريــن،  عــن  ذاك  أو 
الجوانــب التــي أبدعــوا فيهــا أو التــي 
تجعلهــم متفرّديــن، هــي كلمــة توضــح 
الآخريــن.  عــن  الشــعب  هــذا  ســمات 
لــذا لا يمكــن كســر هــذا المفهــوم ولا 
إلغــاء هــذه الحقيقة.منــذ انطلــق مفهــوم 
والتبــادل  الأســواق  وتداخــل  العولمــة، 
العالمــي، شــعر الكثيــر مــن المجتمعــات 
وفــي  وموروثهــا،  لثقافتهــا  بالتهديــد 
اللحظــة نفســها ظهــرت أصــوات تنــادي 
بالاندمــاج العالمــي وأن الإنســان واحد.، 
ومــع أن مثــل هــذه الأصــوات متواجــدة 
حتــى يومنــا هــذا، إلا أنــه من الواضح لا 
يوجــد اندمــاج ولا تشــكل لهويــة جديــدة 
للبشــرية، بــل إن اســتحالة حــدوث هــذا 
ماثلــة فــي كل لحظــة مــن يومنــا. دون 
ــة  ــد العمومي ــة تري ــى شــك أن العولم أدن
أو  والتــراث،  للهويــة  بديــل  تكــون  وأن 
تحــاول التأثيــر علــى ثوابــت الشــعوب 

تقويــض  علــى  وتعمــل  والمجتمعــات، 
المكانيــة  الهويــة  مــع  القــوي  الترابــط 
التأثيــر حتــى علــى  والثقافيــة وتريــد 
والبيئــي  والوطنــي  القومــي  التــراث 
للشــعوب، لكــن الســؤال البديهــي هــل 
اســتطاعت؟ وللإجابــة نحتــاج لمعرفــة 
تاريخهــا، البعــض مــن العلمــاء يقســم 
تاريــخ العولمــة إلــى ثــاث مراحــل زمنية، 
الأولــى: 1492 حتــى 1800م والثانيــة 
1800 حتــى 2000م والثالثــة مــن 2000 
حتــى الآن. وأن العولمــة الأولــى مختصــة 
بالــدول والثانيــة مختصــة بالشــركات 
فهــي  الثالثــة  أمــا  التجــاري  والتبــادل 
ويكيبيديــا  موقــع  بالأفــراد   مختصــة 
وهــذا   - الانترنــت  شــبكة  علــى 
نهائياحيــث  ليــس  الزمنــي  التقســيم 
يوجــد علمــاء آخــرون وضعــوا  تقســيما 
بــل حتــى المراحــل مختلفــة،  مختلفــا، 
فضــا عــن هــذا تحديــد موضــوع كل 
مرحلــة زمنيــة: الأولــى للــدول والثانيــة 
هــو  للأفــراد،  والثالــث  للشــركات 

تحديــد أيضــا غيــر متفــق عليــه، بــل 
مــع  بــدأت  العولمــة  يعتبــر  البعــض  إن 
ونهــوض الحضــارة  الصناعيــة  الثــورة 
بالــرأي  أخذنــا  إن  ولكننــا  الحديثــة، 
ــل  ــذ عــام 1492م أي قب ــدأت من ــا ب أنه
الــذي  أكثــر مــن خمســمئة عــام فمــا 
أيــن  بــل  الواقــع؟  أرض  علــى  حققتــه 
هــي )؟( ونحــن نــرى أن كل أمــة مــن 
أمم الأرض عــززت ثقافاتهــا وموروثهــا 
المحافظــة  أســاليب  مــن  وطــورت 
علــى كنوزهــا الوطنيــة وهويتهــا؟ نعــم 
للتعــاون البشــري، نعــم للانفتــاح علــى 
للتســامح والتقبّــل، لكــن  نعــم  الآخــر، 
ــات البشــرية،  ــر الهوي لا لمحــاولات صه
لا لمحاولــة اختــزال المــوروث البشــري 
المتراكــم منــذ قــرون طويلــة واســتبداله 
هــي  هــذه  حديثــة.  وطــرق  بآليــات 
الرســالة باختصــار وإيجــاز، البشــرية 
الكراهيــة،  وتنبــذ  التطــور،  تنشــد 
أمــة  كل  والتعــاون،  للتلاقــي  وتســعى 

وهويتهــا. وثقافتهــا  بتراثهــا 
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مــا لــي أراك قــد ركنــت إلــى الهــدوء، أو 
لــم تكــن يومــا تمــلّ الانتظــار؟

النشــاط  أيــن  رجــل،  يــا  همتــك  أيــن 
والحيويــة والبهجــة التــي مــا فارقــت 
وجهــك يومــا، هــل كل ذلــك غــدا مــن 
محــارب  اســتراحة  هــي  أم  الماضــي، 

تعــود بعدهــا أقــوى ممــا كنــت؟! 
ذلــك كان مجــرد خواطــر طــرأت  كل 
علــى بــال أحمــد، بعــد أن وجــد نفســه 
مــن  تخلــو  مغلقــة  دائــرة  فــي  يعيــش 
عليهــا  اعتــاد  التــي  الحيــاة  مباهــج 
يعــد  لــم  الآن  فهــو  حياتــه،  طــوال 
يســتطيع أن يجمــع أصدقــاءه وأحبابــه 
بمــا  يســتمتع  عــاد  ومــا  حولــه،  مــن 
ــات وســيارات فارهــة  ــده مــن مقتني عن
كمــا كان مِــن قبــل، وحُــرم مــن متعــة 

الجمال ينقذ العالمالجمال ينقذ العالم
الدائــم،  شــغفَه  كان  الــذي  الســفر 
ــة  ــه كئيب ــاة بالنســبة إلي وأضحــت الحي

تطــاق. لا  مملــة 
فقــد طــال الانتظــار ولــم يــرَ العالــم بعد 
النهايــة الســعيدة لهــذا الوبــاء المســمى 
بــل  كوفيــد19-،  كورونــا،  بفايــروس 
علــى العكــس تمامــا زادت حيــرة النــاس 
ومعهــم أحمــد، فمــن قائــل إن اللقــاح 
يحتــاج إلــى أشــهر، وآخــرون يقولــون 
مــن  علينــا  يخــرج  وأخيــرا  لســنوات، 
يقــول: إنــه لا عــاج لهــذا الوبــاء فــي 
ــى  ــل ربمــا يبقــى إل ــب العاجــل، ب القري
علــى  ســيئاً  أثــراً  تــرك  ممــا  الأبــد، 
واجمــا  بــدا  حيــث  أحمــد،  نفســية 
أغلــب الوقــت يركــب الحــزنُ وجهَــه.

شــارد  أحمــد  كان  وبينمــا  وفجــأة 
آل  بمــا  تفكيــره  فــي  غارقــاً  الذهــن 
إليــه حالــه وحــال مــن حولــه، خطــر 
فلعلــه  بالعكــس،  يفكــر  أن  بالــه  علــى 
ينجــح فــي الخــروج مــن هــذا المــأزق 
الــذي أقحِــم فيــه دون إرادتــه، وبمــا 
أنــه مؤمــنٌ، فقــد بــدأ يقيــس إيمانــه 
فوجــده قــد تحســن إلــى الأفضــل، فهــو 
والتضــرع  الصلــوات  علــى  مواظــب 
إلــى الله أن يحفظــه وأســرتهَ وجميــعَ 
أحبابــه مــرددا بشــكل دائــم ))إنّ مــع 

يســرا((. العســر 
الخيــر  طريــق  نفســه  وعرفــت 
غــدا  فقــد  أقــوى،  بشــكل  والصدقــة 
ــراء والمحتاجــن.  ــر إحساســا بالفق أكث
أحمــد أصبــح أكثــر تقديــرا للأطبــاء 

فــي  ويــرى  ورجــال الأمــن والمعلمــن، 
مــا  للوطــن،  عظيمــة  خدمــة  عملهــم 

الســابق. فــي  ماهيتهــا  يقــدر  كان 
لــه  جاذبيــة  الأكثــر  التجربــة  أمّــا 
ــه فــي الأشــهر  ــى أبنائ ــه عل فهــي تعرّف
ــث قضــى معهــم ســاعات  ــة، حي الماضي
خلالهــا  تعــرف  الوقــت،  مــن  طويلــة 
علــى جوانــب مهمــة مــن شــخصياتهم 
مــا كان يعــرف منهــا إلا النــذر اليســير.

الماهــر  الطبــاخ  فيهــم  يــرى  هــو  فهــا 
ومبرمــج الحاســوب والنجــار والحــاق.

كدنــا  حتــى  مختبئــة  كانــت  مواهــب 
نظــن أنّ أبناءنــا لا يقــدرون علــى شــيء 

فــي تدبيــر شــؤون حياتهــم. 
التفــاؤل  أنّ  أحمــد  أدرك  عندهــا 
والــروح الإيجابيــة هــي الطريقــة المثلــى 
فــي التعامــل مــع هــذه الجائحــة، وليــس 

اليــأس والاستســام والألــم.
والطمأنينــة،  الفــرح  ولنبــثّ  فلنفــرح 
ولننظــر للعالــم بعــن الجمــال، ولنؤمــن 
وأنّ  وأجمــل،  أفضــل  القــادم  بــأن 
الشــدة ســتزول، وأن الله تعالــى رحيــم 
ــه. ــاده، فلنحســن الظــن ب ــا عب ــا لأنن بن

أمــا أحمــد ففــي حقيقــة الأمــر لــم يكــن 
ســوى أنــا وأنــت أيهــا القــارئ العزيــز.

فــي عــام 1880م قــال الكاتــب الروســي 
روايتــه  فــي  دوستويفســكي  فيــودور 

كرامــازوف(: )الإخــوة 
"الَجمــالُ ينُقــذُ العالــم" والحقيقــة أنّ 

التفــاؤلَ جمــالٌ وســينقذُ العالــم.

صالح بن مفلح
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ــم،  ــي حياته ــي يمارســها البشــر ف ــة هــي الطــرق أو الأنمــاط أو الســلوكات الت إنّ الثّقاف
ــل،  ــد جي ــاً بع ــا أو مارســوها وتوارثوهــا جي ــى اعتادوه ــم، حت ــى أدبه ــم، وف ــي كلامه وف
ــا  ــدُّ غريبً حتــى صــارت مرجعيــات ثابتــة، وتقاليــد ســائدة، ومــن ثــمّ مَــن يخــرج عليهــا يعُ

عنهــم، أو مخالفًــا لتقاليدهــم وثائــرًا علــى أعرافهــم وأنســاقهم الثقافيــة.
علــى  تنعكــس  وفنــي  وذوقــي  وروحــي  وقيمــي  فكــرى  تطــور  عمليــة  الثقافــة  وتمثــل 
الإنســان، حيــث يــرى "مايــك فيزرســتون" أن مصطلــح الثقافــة هــو »مصطلــح إشــكالي 
ــه يســتخدم  ــي. إن ــي بالضــرورة ويغطــي مــدى واســعًا مــن المعان ــوم خلاف ــه مفه جــدًا، إن
بأشــكال مختلفــة ليشــير إلــى قواعــد وأفــكار ومعتقــدات وقيــم ورمــوز ولغــات وشــفرات 
... وكذلــك هــي فــي الــرأي الأنثروبولوجــي "طريــق كامــل لحيــاة الجماعــة، والنــاس، 
والمجتمــع"، وبهــذا المعنــى الأخيــر "الثقافــة" كطريــق كامــل للحيــاة" تحمــل مجموعــة عامــة 
مشــتركة مــن المعانــي والعقائــد والقيــم بــن النــاس التــي تتلاحــم فــي كلٍّ متكامــل«)1(.

الصراع بين ثقافة الصراع بين ثقافة 
الاستهلاك الاستهلاك 

والثقافة الرفيعةوالثقافة الرفيعة
د. أحمد علواني



59 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

لقد صارت وسائل 
الإعلام المتنوعة 

تركز على بث 
خطاب ثقافي 

شعبي استهلاكي

لكل عصر طابعه 
الخاص، وفي 

عصرنا الذي نحياه 
نشهد تغيّرات 
وتحولات في 

الثقافة والذوق

طابعــه  عصــر  لــكل  أنّ  شــكّ  ولا 
الــذي  عصرنــا  وفــي  الخــاص، 
نحيــاه نشــهد تغيّــرات وتحــولات فــي 
الثقافــة والــذوق، فقــد تنوعــت ألــوان 
المجتمــع.  فــي  والتّمــدّن  التّحضّــر 
وظهــرت تغيّــرات اجتماعيــة وتحــولات 
ثقافيــة، وامتزاجــات ذوقيــة فــي المــأكل 
والمشــرب والملبــس، فالثقافــة الرســمية 
المثاليــة  تعُلــي مــن شــأن  كانــت  التــي 
اختلطــت  الرفيــع  والــذوق  والتناســق 
ولا  الشــعبية،  بالثقافــة  وامتزجــت 
ــة والإعــان  شــك أن الإعــام والدعاي
ــى  ــز عل ــا فــي التحفي ــون دورًا مهمً يلعب
هــذا الاختــاط، ومــا نشــأ عنــه مــن 
ــه  ــط ب ــا يرتب ــام وم ــذوق الع انقــاب ال
مــن  العصريــة  الحيــاة  مظاهــر  مــن 
موضــة ومظهــر وفــن وأثــاث ومعمــار 

ومفروشــات. 
لقــد أصبحــت العلاقــات الاجتماعيــة 
تتحكــم فيهــا الرمــوز الثقافيــة المتغيــرة 
إلــى حــد أننــا لــم نعــد نســتطيع العثــور 
علــى نمــط مثالــي أو معيــاري نقيــس 
عليــه أو نلتــزم بــه، حتــى أنّ الثقافــة 
ــم تســتطع  ــة ل الرفيعــة أو ثقافــة النخُب
الأصيلــة،  ســمتها  علــى  تحافــظ  أن 
ولكــن تم تهجينهــا بالثقافــة الشــعبية، 
فامتزجــت الطبقــة الأرســتقراطية مــع 
الطبقــات الشــعبية، وأخــذت تشــاركهم 
ويظهــر  الجماهيريــة.  أذواقهــم  فــي 
ذلــك فــي الاحتفــالات أو الكرنفــالات 
والأعيــاد والمناســبات ومــا تجلــى فيهــا 
مــن تغييــرات عكســية تخالــف الثقافــة 
الرســمية  المدنيــة  أو  الحضريــة 

الراقيــة.
وتتعــارض  وتتناقــض  تتقاطــع  والآن 

مــع عاداتنــا  اليوميــة  طرائــق حياتنــا 
الثقافيــة  وأنســاقنا  وتقاليدنــا، 
ــة أو  ــا هشّ ــة، فأصبحــت ثقافتن الرفيع
ســطحية أو ضحلــة. فمثــاً إذا نظرنــا 
ــة والروابــط  ــى العلاقــات الاجتماعي إل
فاقــدة  ســطحية،  ســنجدها  الأســرية 
لجوهرهــا، لــم تعــد مبنيــة علــى مبــادئ 
صــارت  ثابتــة.  قواعــد  أو  منظمــة 
الاجتماعيــة  والروابــط  الصــات 
ــم بالمتــع الحســيّة  تمجّــد الماديــات وتهت
فانحرفــت  الجســديّة،  والمظاهــر 
مراعــاة  عــن  بذلــك  المجتمعــات 
وركّــزت  والفكــر،  الخــاص  الــذوق 
المباشــرة  الجســدية  الســعادة  علــى 
وجنــس  ومشــرب  ومــأكل  ملبــس  مــن 

شــعبية. وكرنفــالات  واحتفــالات 
ــى الإعــام ســنلحظ أن  ــا إل وإذا نظرن
منابــر  مــن  تحولــت  الإعــام  وســائل 
منابــر  إلــى  الرفيعــة  الثقافــة  تبــث 
دعائيــة إشــهارية وأبــواق تــروج للثقافــة 
الاســتهلاكية، فــإذا نظرنــا إلــى التلفــاز 
ــة عــن  ــرز الوســائل الإعلاني ــــ وهــو أب
أنــه  ســنلحظ  ــــ  الاســتهلاكية  الســلع 
لــك معلومــة مباشــرة  يقــدم  صــار لا 
عــن المنتــج المعــروض وحســب؛ بــل يركــز 
علــى تقــديم صــور خياليــة تصــور لــك 
الحيــاة الواقعيــة فــي ظــل هــذا المنتــج، 
وهــو يحــاول الترويــج لــه مــن خــال 
وأســاليب  بأشــكال  عنــه  الإعــان 
جديــدة، وغالبًــا تكــون مقبولــة؛ لأنهــا 
ــا  ــا ممتعً تصــور للمُشــاهد نمطًــا حياتيً
يظهــر فــي الإعــان، وســيتحقق فــي 

ظــل شــرائه للســلعة المعلـَـن عنهــا.
لقــد صــارت وســائل الإعــام المتنوعــة 
تركــز علــى بــث خطــاب ثقافــي شــعبي 
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تشــويه  )إلــى(  أدى  ممــا  اســتهلاكي 
وتدميــر  المثالــي،  الراقــي  الــذوق 
الأنســاق الثقافيــة التقليديــة أو محــو 
فوضــى  وحــدوث  الرفيعــة،  الثقافــة 
ثقافيــة وهــذا كلــه مــن ملامــح عالــم 
مــا بعــد الحداثــة فمــن بــن »الصفــات 
أو الملامــح النظريــة الرئيســة المرتبطــة 
بمــا بعــد الحداثــة فــي الفنــون نجــد 
والحيــاة  الفــن  بــن  الحــدود  محــو 
ــار التميــز التراتبــي بــن  اليوميــة وانهي
الثقافــة الرفيعــة والثقافــة الجماهيريــة 
والشــعبية وخلــط الأســلوب وتفضيــل 
الشــفرات  مــن  وخليــط  الانتقائيــة 
مــزج  هــزل،  فــى  جــدّ  والقواعــد؛ 
الســخرية،  الأدبيــة،  المختــارات 
الهزليــة، واشــتهار الثقافــة الســطحية 
الضحلــة، وانحــدار وتدهــور الأصالــة 
والعبقريــة فــي الإنتــاج الفنــي، وادعــاء 
تكــرارًا  يكــون  أن  يمكــن  الفــن  أن 

فقــط«)2(. 

المشــاهير  أو  العامــة  الشــخصيات  إن 
الرمــوز  مــن  المجتمــع  ونجــوم 
اتجاهــات  فــي  المؤثــرة  الاجتماعيــة 
والشــباب  النــشء  واختيــارات 
خاصــة، ويظهــر ذلــك بوضــوح أيضًــا 
يتــم  حيــث  والإعلانــات  التلفــاز  فــي 
مــن  مجتمعيــة  شــخصيات  اختيــار 
مشــهورين  ونجــوم  ومطربــن  فنانــن 
يتحولــون إلــى أبــواق إعلانيــة، وذلــك 
الســلعة  وتعضيــد  تأييــد  أجــل  مــن 
لحظــة  ظهورهــم  لأن  عنهــا،  المعُلــن 
الإعــان عنهــا سيســاعد علــى الترويــج 
للســلع والمنتجــات الغذائيــة والملابــس 
ومنتجــات  والمشــروبات  والمأكــولات 
الفــرد/ يعــد  فلــم  بالجســد.  العنايــة 

هــذه  كل  أمــام  ـ  المشاهد/المســتهلك 
المؤثــرات الثقافيــة ـ يســأل نفســه أي 
ملابــس مناســبة ســيرتدي، بــل صــار 
منشــغلًا بكيــف يلبــس الآخــرون ليفعــل 

مثلهــم، وهنــا يقلـّـد دون وعي أو إدراك، 
عالميــة  موضــة  خلــف  يســير  ولكــن 
العــادات والأعــراف والتقاليــد  تدمّــر 

العربيــة. البــاد  فــي  القوميــة 
صــار المجتمــع يتلقــى كل مــا يفــد إليــه، 
العــروض  ففــي  وعــى،  دون  ويقلـّـد 
كان  قديًمــا  والغنائيــة،  المســرحية 
يتلقــى الجمهــور مــا يشــاهد أو يســمع 
مــن فــن بــروح مقــدّرة، فيتفاعــل مــع 
باســتجابات  يشــاهده  أو  يســمعه  مــا 
ولا  والانتظــام،  بالانضبــاط  تتصــف 
ثقافتــه  تعكــس  اســتجابته  أن  شــك 
الرفيعــة وطبقتــه الأرســتقراطية، فــي 
حــن أن الجمهــور الآن تغيــر وتحــوّل 
فصــار  الثقافيــة،  التحــولات  بفعــل 
عبــارة عــن غوغــاء صاخبــة، ترقــص 
وتهلــل  وتصيــح  وتصفــر  وتصفــق 
أو  همجيــة  واســتجابات  ردود  فــي 
ثقافــة ضحلــة. عــن  تعبــر  غوغائيــة، 

يتــم  التلفزيونيــة  الإعلانــات  وفــى 
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المشاهير ونجوم 
المجتمع من الرموز 
الاجتماعية المؤثرة 

في اتجاهات 
واختي�ارات النشء 

والشباب

في العروض 
المسرحية 

والغنائي�ة، قديمًا 
كان يتلقى الجمهور 
ما يشاهد أو يسمع 
من فن بروح مقدّرة

إرســال رســالة مشــفرة داخــل الإعــان 
بســيطة  كلمــات  يتعــدى  لا  الــذي 
يســتقبلها المتلقــي فــي ثــوانٍ معــدودات 
مثــاً: "اســترجل و..."، "اســتمتع و..."، 
"قرمــش..."، "هيخبطــك..."، أو ... كل 
هــذه الشــفرات الإعلانيــة تحفّــز علــى 
تعُــرض  وغالبًــا  الاســتهلاك،  ثقافــة 
خــال متابعتــك للبرامــج التلفزيونيــة 
المشــهورة، أو أثنــاء الفاصــل خــال بــث 
"فيلــم أو مسلســل" ... صــارت كل هــذه 
الأشــياء بمثابــة ممارســات مســيطرة 
يريــد  عندمــا  الإنســان  منطــق  علــى 
أن يلبــس أو يــأكل أو يشــرب أو حتــى 
الفقــر  إلــى  يــؤدى  هــذا  وكل  يتكلــم، 
بصورهــا  اللــذة  وطغيــان  الروحــي 
جعلنــا  وهــذا  المتنوعــة،  وأنماطهــا 
فأفــراده  هجــن  مجتمــع  فــي  نعيــش 
ويمارســون  غريبــة،  أزيــاء  يرتــدون 
فــي  ويوظّفــون  دخيلــة،  ســلوكات 
ويقومــون  أجنبيــة،  مفــردات  كلامهــم 
الالتزامــات  مــن  متحــررة  بأفعــال 

والاجتماعيــة. الدينيــة 
الدينيــة  المناســبات والأعيــاد  كمــا أن 
صــارت مناســبات اســتهلاكية، حيــث 
أذهــان  فــي  الأعيــاد  هــذه  ارتبطــت 
الأطعمــة  مــن  معينــة  بألــوان  كثيريــن 

ــط  ــد الأضحــى يرتب ــات، فالعي والحلوي
بــأكل اللحــم والفتــة والكــوارع، والمولــد 
بالحلــوى  يرتبــط  الشــريف  النبــوي 
الحلــوى  مــن  مصنوعــة  وعــروس 
انتصــر  وبذلــك  المولــد(...  )عــروس 
وصــارت  الديــن،  علــى  الاســتهلاك 
المناســبة الدينيــة مناســبة اســتهلاكية.

بالقيــم  تتحــدد  الثقافيــة  أنســاقنا  إن 
أيضًــا  وتتأثــر  والأخلاقيــة،  الدينيــة 
الاجتماعيــة،  والتقاليــد  بالعــادات 
فممــا لا شــكّ فيــه أن القّيــم الجماليــة 
تلعــب دورًا شــديد التأثيــر فــي أنســاقنا 
الثقافيــة، بــل وقــد يتصــادم العنصــر 
الجمالــي مــع القيــم الدينية والأخلاقية 
والعــادات والتقاليــد. ويظهــر ذلــك فــي 
جســدها،  تجميــل  إلــى  المــرأة  ســعي 
ــى  ــل وتحــرص عل ــل بالجمي ــا تنفع لأنه
أن تكــون جميلــة خاصــة إذا افتقــرت 
إلــى الملاحــة الطبيعيــة، فهنــا تجتهــد 
فتشــتري  شــكلية،  ملاحــة  لتصنــع 
ــى  ــل، وتذهــب إل مســتحضرات التجمي
لصناعــة  والكوافيــر  الأزيــاء  بيــوت 
تتصــادم  وبذلــك  جســديًا،  جمــالاً 
الأنثــوي  للجســد  التجميــل  ثقافــة 
مــع قيــم الدّيــن ومــا يحــثّ عليــه مــن 

وزهــد. احتشــام 

)1( مايــك فيزرســتون: ثقافــة الاســتهلاك ومــا بعــد الحداثــة ـ ترجمــة: أ.د/ فريــال حســن خليفــة ـ مراجعــة: أ.د/ 
فتحــي عبــدالله دراج ـ مكتــب الأســرة ـ سلســلة العلــوم الاجتماعيــة ـ 2010 ـ ص253.

)2( مايك فيزرستون: ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة ـ مرجع سابق ـ ص48.
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وُلــد الأديــب الأرجنتينــي )إرنســتو ســاباتو( عــام 1911 وتوفــي عــام 2011 بعدمــا 

ــة. ــكا اللاتيني ــاء أمري حقــق شــهره واســعة كأحــد أهــم أدب
ــدّ مــن  ــي تعُ ــوان )النفــق( الت ــن بعن ــى فــي عمــر الســابعة والثلاث ــه الأول نشــر روايت
أهــم أعمالــه، وبعــد ثلاثــة عشــر عامــا قــدّم روايتــه )أبطــال وقبــور( 1961 ثــم روايــة 
)عبــدون المدمــر( 1974، التــي حصلــت علــى جائــزة أفضــل كتــاب أجنبــي في فرنســا، 
وهــذا مــا أســهم فــي تعزيــز شــهرته فــي أوربــا، كمــا نــال جائــزة )ثيربانتــس( 1984 
وهــي أكبــر جائــزة أدبيــة لأدبــاء اللغــة الاســبانية، وكتــب روايــات أخــرى ولكنّهــا لــم 

تحقّــق شــهرة رواياتــه الأولــى.
كمــا صــدر لــه فــي مجــال الدراســات والمقــالات الأدبيــة والسياســية بعــض الكتــب: 
)الثقافــة فــي التّشــعّب القومــي( 1976 )دفــاع ورفــض( 1979 )المقاومــة( 2000 

)اســبانيا فــي المذكــرات اليوميــة لشــيخوختي( 2004.

أشباح ساباتو أشباح ساباتو 
وخيالات يوسا  وخيالات يوسا  

سامر أنور الشمالي 
أمــا أهــم كتبــه فــي هــذا المجــال فأطلــق 
عليــه عنوانــا غريبــا )الكاتــب وأشــباحه(1   
نفســه  يقــدّم  صفحاتــه  وعلــى   ،1964
انتقاداتــه  يــوزع  محتــرف  ككاتــب 
الجميــع،  علــى  وأفــكاره  ونصائحــه 
وتظهــر فيــه ثقافتــه الواســعة، لاســيما 
وتكثيــف،  باختصــار  ويتنــاول  الأدبيــة، 
ــة، الكثيــر مــن الأفــكار  وببســاطة وعفوي
ــي  ــف، والهواجــس الت ــي تلاحــق المؤل الت
ــه، أو  تســكنه، والمشــاعر التــي تعصــف ب
بمعنــى آخــر يقــرّ بوجــود أشــباح تلاحقــه 
ــار أن  ــه اخت ــم بالهــدوء لأن ولا تدعــه ينع

يكــون كاتبــا!.
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***
ــود  ــو بارجــاس يوســا( المول اشــتهر )ماري
فــي البيــرو عــام 1936 ضمــن مجموعــة 
ــن أدهشــوا  ــة الذي ــكا اللاتيني ــاء أمري أدب

ــم بأفكارهــم وأســلوبهم. العال
طبــع )يوســا( روايتــه الأولــى عــام 1962 
السادســة  فــي  وهــو  مبكــرة  ســن  فــي 
أيضــا  وكتــب  العمــر،  مــن  والعشــرين 
القصيــرة،  القصــص  مجــات  فــي 
والدراســات النقديــة، والمقــالات الأدبيــة، 
وعمــل كصحفــي، واشــتغل في السياســة، 
ورشــح نفســه إلــى منصــب رئيــس البيرو، 
لكنــه أخفــق رغــم النجــاح الكبيــر الــذي 
حققــه فــي عالــم الأدب لاســيما بعــد نيله 

جائــزة )نوبــل( 2010.
)الكاتــب  الأدبيــة  كتبــه  أفضــل  ومــن 
يتنــاول  صفحاتــه  وعلــى  وواقعــه(2 
أدبــي  طابــع  ذات  شــتى  موضوعــات 
وإنســاني، ومنهــا علاقــة الأدب المنســوج 
مــن الخيــال بنقيضــه الواقعــي، فالحيــاة 
اليوميــة ترتكــز إلــى الملمــوس والمــادي، 
تداعــب  خيــالات  مــن  تخــل  لــم  وإنْ 

يقظتــه. أو  نومــه  فــي  الإنســان 
 -2 -

الإبداعيــة  الكتابــة  )يوســا(  يمــارس 
الإلهــام  ينتظــر  ولا  عاليــة،  بمهنيــة 
يــدرك  فهــو  الحــظ،  علــى  المعتمــد 
أســرار العمليــة الإبداعيــة لهــذا يقاربهــا 
المهنــة  بحرفيــة، ويتحــدث عــن خفايــا 
قائــا: )عمليــة الكتابــة هــي عمليــة يقــوم 
الكاتــب  مــن شــخصية  فيهــا كل جــزء 
بــدور، فالكاتــب لا يكتــب بأفــكاره فقــط، 
بــل بغرائــزه وحواســه أيضــا. كمــا يلعــب 
الجانــب المظلــم للشّــخصية دورا مهمــا 
للغايــة فــي عمليــة كتابــة كتــاب، فالعامــل 
العقلــي هــو أحــد الأشــياء التــي لا يعيهــا 

ــذا فإنــه عندمــا  الكاتــب بشــكل كامــل، لِ
يدُلــي بشــهادته عــن كتبــه إنمــا يــؤدي 
ذلــك بشــكل ذاتــي محــض ويعطــي صــورة 
واضحــة فقــط عمــا أراد أن يقــوم بــه، 
وهــي صــورة نــادرا مــا تتطابــق مــع مــا 
قــام بــه بالفعــل؛ لهــذا يصبــح القــارئ 
فــي بعــض الأحيــان فــي موقــع يتيــح لــه 
الحكــم علــى عمــل الكاتــب بشــكل أفضــل 
كشــف  وبذلــك  نفســه(3،  الكاتــب  مــن 
)يوســا( أمــام القــرّاء شــيئا مــن أســرار 
بهــذا  الأدبــاء  أدهــش  وربمــا  الكتابــة! 
التصريــح الــذي كان واقعيــا بالفعــل، وإن 
ــا  ــدّ منه ــة لا ب ــم يخــلُ مــن لمســة خيالي ل
عنــد الحديــث عــن التأليــف بالنســبة إلى 
مبــدع يمنــح للخيــال الــدور الأكبــر عنــد 

الكتابــة.
***

كبيــرة  بدرجــة  مختلفــة  الرؤيــة  تبــدو 
عنــد )ســاباتو( الــذي لا تعنيــه العمليــة 
الكثيــر  يولّيهــا  ولا  ذاتهــا،  الإبداعيــة 
الكتابــة  طريقــة  وكأن  الأهميــة،  مــن 
أمــر مفــروغ منــه بالنســبة إلــى كاتــب 
محتــرف عليــه الاشــتغال علــى تحميــل 
خطابــه بمقــولات يتوجــب نشــرها بــن 
صفــوف قرائــه، ومنهــا توجيــه النصائــح 
إلــى الأدبــاء الشــباب الذيــن يحتاجــون 
ــم، وشــروح  ــة تماشــي طموحه ــى رعاي إل
مناســبة للقــراء الجاديــن والباحثــن عمــا 
يخبــئ الكاتــب بــن الســطور، وأيضــا إلى 
ــة  ــص بطريق ــن يفســرون النّ ــاد الذي النّق
غيــر مقنعــة للكتــاب: )أعتقــد بــأن هــذه 
الشــباب  تنفــع  قــد  المنوّعــة  النصــوص 
ــون مــن أجــل البحــث عــن  ــن يناضل الذي
الــذات، كمــا كنــت أنــا فــي صبــاي، ومــن 
أجــل أنْ يعرفــوا إذا كانــوا حقــا كتّابــا 
ــا  ــة م ــى معرف أم لا، لكــي أســاعدهم عل

ساباتو : الكاتب 
الحقيقي يكتب 

عن الواقع الذي 
عاناه، و الذي 

تشبع منه
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ثقافة

مفهــوم القصــص الخيالــي وكيــف يصُنع؟ 
وأيضــا أقــدّم هــذا الكتــاب لقرائنــا الذين 
أو يســتوقفوننا  باســتمرار  لنــا  يكتبــون 
فــي الشــارع عــن عمــد بهــدف التعليــق 
فــي  بالتّعمــق  شــغوفين  كتبنــا،  علــى 
ــا العامــة عــن أدب الوجــود، وفــي  نظرتن
النهايــة، أقدّمــه أيضــا لذلــك النــوع مــن 
ــا كيــف ولمــاذا  النّقــاد الذيــن يفسّــرون لن
ومــا ينبغــي علينــا أن نكتبــه(4 . والكتابــة 
بتقــديم  معْنيــة  غيــر  المفهــوم  بهــذا 
ــى القــارئ، ولا تتعمــد منحــه  التّســلية إل
المتعــة المجانيــة، بــل تســعى إلــى معالجــة 
اختلافهــا  علــى  الإنســانية  الحــالات 
ــت  ــي الوق ــة ف ــح الصائب ــه النصائ بتوجي

المناســب.
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كاتــب  يوجــد  لا  الأمــر  حقيقــة  فــي 
مهتــمّ بالكتابــة وأهميتهــا ودورهــا فــي 
حيــاة الفــرد، أو المجتمــع، لــم يكتــب عــن 
الأدب  وتأثيــر  الأدب،  فــي  الواقــع  دور 
علــى الواقــع، ويتحــدّث )ســاباتو( بهــذا 
الصــدد: )الكاتــب الحقيقــي يكتــب عــن 
الواقــع الــذي عانــاه، والــذي تشــبّع بــه، 
بخيــره  الوطــن  عــن  يكتــب  أنــه  يعنــي 
ــي  ــدو ف ــه يب ــن أن ــى الرغــم م وشــره، عل
بعــض الأحيــان وكأنّــه يكتب عــن حكايات 
بعيــدة فــي الزمــان والمــكان(5 . وهــذا رأي 
ــا  ــزم بقضاي ــب ملت ــح ومباشــر لكات صري
وطنــه، وهــو يفصــح عــن هــذا الالتــزام 
الــذي اختــاره بمــلء إرادتــه وحريتــه بــكل 
وضــوح. ويؤكــد علــى أن الأديب الحقيقي 
يعــود إلــى الجــذور الأولــى حيــث خطــا 
الأرض،  هــذه  علــى  الأولــى  خطواتــه 
فمهمتــه معالجــة مــا يمــور بــه الواقــع 
ويتمخّــض ليقدّمــه للقــارئ الــذي يســعى 
ــذي  ــه بمســاعدة الأدب ال ــا حول ــم م لفه

ــري. ــل تنوي ــه كفع ــن أجل ــب م كت
***

الواقــع  بــن  مــا  الّجدليــة  العلاقــة 
كتابــات  مــن  حيــزا  أخــذت  والخيــال 
ــه  ــر عــن رؤيت ــة، وقــد عبّ )يوســا( النّقدي
)لا  عــدة:  مناســبات  فــي  الخاصــة 
إن الأدب شــيء منفصــل تمامــا  أقــول 
ــه هــو أنّ الحقائــق  عــن الواقــع، مــا أقول
هــي  ليســت  الأدب  عــن  تصــدر  التــي 
أبــدا التجــارب التــي يعايشــها الكاتــب 
فتكــون  بشــكل شــخصي(6،  القــارئ  أو 
عــن  للخــروج  الكتابــة محاولــة  تجربــة 
لعيــش  القــرّاء محاولــة  الــذات، وعنــد 
حيــاة أخــرى فــي عالــم مُتخيّــل حاكــه 
عمليــة  تكــون  وبذلــك  بقلمــه،  المؤلــف 
الإبــداع والتلقــي غيــر مرتبطــة بشــكل 
ثابــت باليومــي المؤقــت العابــر، فــالأدب 
ــة فــي عالــم الخيــال  ــة هــو رحل بالمحصل

أكثــر!. لا  الجميــل 
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مــن هــذه الزاويــة يجــد )يوســا( أن الواقع 
فــي الأدب والكتــب مختلــف عــن الواقــع 
فــي الحيــاة اليوميــة، ولكــن هــذا لا يعنــي 
باعتبــار  مزيــف  الأدب  فــي  الواقــع  أنّ 
أنــه لا يمكــن الكتابــة عــن الحيــاة دون 
المرغوبــة، فالعمــل  بالتعديــات  القيــام 
كان  إذا  كذلــك  يكــون  لا  الإبداعــي 
صــورة طبــق الأصــل عــن الحيــاة المثقلــة 
ــة والتفاصيــل  بالكثيــر مــن الأشــياء المملّ
المضجــرة: )الإنجــاز الأكبــر لكاتــب مــا 
هــو قدرتــه علــى تقــديم عالــم مقنــع، 
عالــم لا تربطــه بالواقــع الحقيقــي إلا 
صــات رفيعــة وبعيــدة، عالــم نشــأ تمامــا 
مــن رفــض عميــق للواقــع الحقيقــي(7. 
بأحداثــه الفقيــرة المتشــابهة. ولكــن يجب 
عــدم قطــع تلــك الصــات الرفيعــة مــن 

جذورهــا لأن هــذا غيــر ممكــن ومتــاح، 
بــل وغيــر مطلــوب أيضــا، فالخيــال لا 
كان  وإن  تمامــا  الواقــع  عــن  ينفصــل 
المطلــوب هــو عــدم ربطــه بالواقــع كخيــار 

وحيــد.
***

بطريقتــه  الواقــع  )ســاباتو(  يفهــم 
الخاصــة، فهــو لا يريــد مــن الشــخصيات 
فــي العمــل الأدبــي أن تكــون منفصلــة عن 
الواقــع، بــل أن تكــون حــرة علــى الــورق 
لتكــون لهــا حيــاة شــبيه بحياة الأشــخاص 
علــى الأرض، أي علــى الشــخصيات أن 
لتحقيــق  حريتــه  فــي  الإنســان  تماثــل 
المصداقيــة الأدبيــة التــي لولاهــا لا قيمــة 
ــى  ــة عل ــة لــأدب، ومــن هــذه الزاوي فعلي
الأديــب التّحليّ بالشّــجاعة لخوض غمار 
المعــارك المحتدمــة عند الضــرورة للتعبير 
عــن وجهــة نظــره: )ينقســم الفنانــون إلــى 
فريقــن، فريــق يواجه بشــجاعة الفوضى 
فــي خضــم الكارثــة والمعركــة، وغــارق فــي 
ــا تشــققات  ــار محدث ــع يتصــدع وينه واق
هائلــة، صانعــا أدبــا يصــف حالــة الرجــل 
فــي الانهيــار. وفريــق آخــر مــن الفنانــن 
الذيــن ينســحبون إلــى أبراجهــم العاجيــة 
أو يفــرّون نحــو عوالــم خياليــة، بســبب 
الخــوف أو الاشــمئزاز(8. فالكاتــب الــذي 
ينســلخ عــن مجتمعــه، أو يلــوذ بالبــرج 
العاجــي لا يمثــل المجتمــع القــارئ بــرأي 
ــذي يســتهجن ويســتنكر كل  )ســاباتو( ال
أدب لا ينهــل مــن المجتمــع ليعيــد إليــه مــا 
أخــذه بعــد معالجتــه فــي ضــوء التجربــة 

ــة. الأدبيــة الأصيل
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يجنــح )يوســا( فــي تخيلاتــه فيــرى أن 
صــورة الواقــع فــي الأدب غيــر الواقــع 
الفعلــي فــي الحيــاة. فــكل عمــل أدبــي 
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ينهــل مــن الواقــع بالفعــل، ولكــن يجــب 
لعبــة  الخيــال ضمــن  نحــو  الانحــراف 
)علــى  أن:  باعتبــار  الســاخرة،  الإيهــام 
الروايــة أن تخلــق إيهامــا بالواقــع أكثــر 
مــن أن تقــدم معرفــة موضوعيــة ومحددة 
مجــال(9.  أي  فــي  الواقــع  يكونــه  عمــا 
باعتبــار الواقعيــة فــي الأدب غيــر الواقــع 
ــذا  ــط فه ــإذا حــدث الخل ــاة، ف ــي الحي ف
ســيؤدي-ليس إلــى تراجــع الأدب جماليــا 
-بــل إلــى فقــدان دور الأدب وأهميتــه، 
فــإذا لــم يكــن الأدب خروجــا عــن الواقــع 
فــا حاجــة إليــه فــي رأي )يوســا( الــذي 
يــرى فــي الخيــال الأدبــي البديــل عــن 
الواقــع بصفتــه مركبــا جامــدا نقيضــا 

للإبــداع السّــيال.
***

أمــا )ســاباتو( فــا يمنــح للخيــال دورا 
كبيــرا، ولأنــه لا يمكــن الاســتغناء عنه في 
الأدب يقيــده بشــروط قاســية تحــدّ مــن 
حريــة حركتــه داخــل النص، لهذا يجد أن 
الروايــة: )حكايــة مخترعــة جزئيــا، يظهر 
فيهــا بشــر، وكائنــات تســمى شــخصيات، 
طبقــا للعصــر والــذوق وعقليــة زمنهــا، 
تلــك الشــخصيات أو الشــخوص تبــدأ 

مــن شــخوص جســدية وكائنــات جامــدة 
ــي نراهــا فــي  ــات الت ــرا الكائن تشــبه كثي
تكــون  شــفافة  أفــراد  وحتــى  الشــارع 
بدايــات  خــال  مــن  مقصــودة  أحيانــا 
لأفــكار  حاملــة  فقــط  تبــدو  غامضــة 
ــرة عــن حــالات نفســية(10  ــة أو معب معين
ــرآة  ــون الأدب م ــة يك ــن هــذه الزاوي . وم
تعكــس الواقــع لنــراه بطريقــة أفضــل، 
وفــي حــال اســتحالة ذلــك يصبــح الأدب 
مجــرد تهــاويم خياليــة لا أهميــة لهــا فــي 

الحيــاة.
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رغــم اســتغراق )يوســا( فــي الحديــث عــن 
الخيــال باعتبــاره صانــع الأدب فإنــه لا 
يقصــي الواقــع تمامــا، بــل نجــده يتحــدث 
الكامــل  الانفصــال  عــن ضــرورة عــدم 
عنــه ونحــن نســبح فــي عالــم الخيــال 
ــاج إلــى  اللامحــدود: )عندمــا أكتــب أحت
رابطــة مــع الواقــع الحــي الــذي يمثــل 
حالــة  فــي  هــو  مثلمــا  مظهــرا  أيضــا 
الأدب الخيالــي(11. فالواقــع يبقى المنصة 
للانطــاق فــي ســماء الخيــال الرحبــة، 
مضطــرا  الكاتــب  يعــود  لا  وبذلــك 

للالتــزام بقوانينــه الجافــة الرتيبــة.

***
أمــا )ســاباتو( الأكثــر التزامــا بالواقــع 
ــي  ــال الأدب قــولا وممارســة، فيجــد الخي
نتاجــا واقعيــا غيــر منفصــل عنــه، لهــذا 
يقــول صراحــة: )لا توجــد روايــات عــن 
الأشــياء والحيوانــات، بــل- ودون تغيــر- 
توجــد روايــات عــن البشــر(12. وفــي حــال 
فإنهــا  والحيوانــات  الأشــياء  اســتخدام 
بشــرية.  رمــوزا  أو  شــخصيات  تمثــل 
وهــو  الأدب،  مقيــاس  هــو  فالإنســان 
مــن يكتــب ويقــرأ. بــل لا يســتطيع أحــد 
الاعتــراض علــى هــذا الــرأي الحاســم 
عنــد هــذا الكاتــب الحــاد فــي التعبيــر 

عــن آرائــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان.
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فــي حياتنــا اليوميــة، فــي نقاشــاتنا، وحواراتنــا، والســلوكيات 
ــا  ــي نزورهــا، قــد تصيبن ــن الت ــا والأماك ــوم به ــي نق ــة الت الحياتي
الدهشــة بعــض الشــيء تجــاه منظــر مــا، أو تصــرّف غريــب، أو 
لوحــة فنيــة، أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء الملفتــة للنظــر، لكــن مــا 
قــد يعُــدّ موقفًــا مريبًــا وغيــر اعتيــادي، هــو أن تطــول لحظــة 
الانبهــار حتــى تصبــح عــادة مرضيــة. وهــي مــا يعــرف بـــ" متلازمة 

ســتندال" أو "متلازمــة فلورنســا".
تشــير هــذه المتلازمــة إلــى حالــة مــن الانبهــار المفــرط التــي 
تصيــب الشــخص حــن  يشــاهد منظــرًا  مفــرط الجمــال أو 
بمعنــى  أدق عالــي الإتقــان ويســتحق الإشــادة، أو نــوع مــن  أنــواع 
الفنــون الرائعــة الجمــال والمتميــزة بحســن تقيمهــا ممــا يمكــن 
أن تكــون موجــودة فــي مــكان واحــد ممــا تســتدعي النظــر إليهــا  
بتركيــز عــال، ومــا يجــدر ذكــره أنّ هــذا  الأمــر  يعــدّ اضطرابًــا، 
وهــذا النــوع مــن الاضطــراب لــم يتــمّ اعتمــاده علميًــا ضمــن 
الاضرابــات النفســية  فــي منهــج علــم النفــس، مــع أنــه حالــة مــن 
الاضطــراب النفســي الجســدي، يمكــن أن تتســبب فــي حــدوث 
بعــض الأعــراض مثــل الــدوار، الإغمــاء، تســارع نبضــات القلــب 

ــا الهلوســة. وأحيانً
تســمية المتلازمة باســم ســتندال نســبتها للكاتب الفرنســي "ماري 
هنــري بيــل" الــذي يعُــرف باســم "ســتندال"، والــذي قــدّم فــي 
القــرن التاســع عشــر وصفًــا مفصــاً دقيقًــا لمــا مــرّ بــه مــن حالــة 
الانبهــار المفــرط خــال زيارتــه لمدينــة فلورنســا الإيطاليــة، وعبّــر 
عــن ذلــك فــي كتابــه الــذي يحمــل عنــوان "نابولي وفلورنســا" رحلة 
ــح  ــح هــذا المصطل ــذ حينهــا، أصب ــو"، ومن ــى ريجي ــو إل مــن ميلان
متــداولاً ويتــمّ وصــف كل مــن يطيــل النظــر والانبهــار بشــيء مــا 
مــن إطالــة الوقــت، بأنــه مصــاب بالســتندال كوصــف يعبــر عــن 

الحالــة.
وعلــى الرغــم مــن أنّ المتلازمــة لــم تشُــخّص كمــرض نفســي 
مثبــت الوجــود، إلا أنّ بعــض الأطبــاء النفســيين وجــدوا أن بعــض 
المصابــن قــد تأثــروا لدرجــة حاجتهــم إلــى عــاج فــي المستشــفى 
نظــرًا لشــدة التّأثــر، ومانتــج عــن ذلــك مــن نوبات وتوهــان مفرط، 
حتــى أصبحــت عــادة يمارســها موظفــو مستشــفى ســانتا ماريــا 
نوفــا فــي فلورنســا مــع الســياح الذيــن يعانــون مــن هــذه الأعــراض 
ــه تّم التّعامــل  ــع أنّ ــة، وم ــون المختلف ــع الفن ــاء الإعجــاب بروائ أثن
ــل  ــك أعراضًــا قي ــي تمتل ــة والت ــد مــن الحــالات المماثل مــع العدي
بأنهــا بســبب "ســتندال"، إلا أنــه تم ذكــر وملاحظــة المتلازمــة فــي 
العــام 1979 حــن قامــت الطبيبــة النفســية الإيطاليــة "غرازيــا 

متلازمة متلازمة 
"ستندال""ستندال"

الإنبهار و الذهول الإنبهار و الذهول 
المفرط  المفرط  

إعداد : أحمد نور 

ثقافة
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ــة  ــوق 100 حال ــا يف ــد أن قامــت بوصــف م ــا، بع ــي" بوصفه ماغرين
مشــابهة مــن ســياح وزوار لفلورنســا، وقــد وجــدت أدلــة تقــول إنّ 
ــي  ــة الت ــب نفــس المناطــق الدماغي ــن النشــاط تصي ــة م ــاك حال هن
تتمركــز عليهــا التفاعــات العاطفيــة فــي حــال التّعــرض لعمــل فنــي 

مــا يشــير إلــى احتماليــة وجــود رابــط قــوي.
ــي  ــى بعــض العوامــل الت ــة بهــذه المتلازمــة إل ترجــع أســباب الإصاب
وقــف عليهــا العلمــاء، وهــذه الأعــراض تزيــد من فــرص الإصابة بها، 
ومنهــا عوامــل وراثيــة والتــي ترجــع إلــى إصابــة أحــد أفــراد العائلــة 
ببعــض الأمــراض النفســية، إلــى جانــب الإصابــة بالاضطرابــات 
النفســية مثــل القلــق والفصــام والتــي مــن شــأنها أن تزيــد احتماليــة 
الإصابــة بالمتلازمــة، كذلــك قــد يعُــزى ذلــك إلــى وجــود اضطرابــات 
فــي إفــراز بعــض الهرمونــات مثــل "الســيروتونين" و"الدوبامــن" 
والتــي قــد تتســبب فــي التّعــرّض لبعــض الاضطرابــات النفســية 

الشــعورية مثــل المتلازمــة.
فــي مستشــفى  لوحظــت  التــي  تشــخيص الحــالات  تّم  أن  وبعــد 
ســانتا ماريــا نوفــا، والتــي اعتبــرت حــالات طارئــة، قُسّــمت إلــى 
3 فئــات وفقًــا للأعــراض بعــد التّعــرف علــى تاريخهــا المرضــي، 
حيــث تتــراوح أعمــار الفئــة الأولــى مــن 16 عامًــا إلــى 30 عامًــا وهــم 
يعانــون مــن أعــراض ذهنيــة بحيــث يعيــش المصــاب حالــة مــن تقمص 
الشــخصيات الأخــرى فــي عالــم مــن  وحــي خيالــه، فيمــا تعانــي 
الفئــة الثانيــة مــن أعــراض عاطفيــة مثــل اضطــراب المشــاعر تدفــع 
المصــاب إلــى الافــراط فــي الانفعــال مثــل الضحــك أوالبــكاء وهــي 
تعتبــر أقــل الفئــات خطــورة، حيــث يمكــن التعامــل معهــا وعلاجهــا 
فــي غضــون بضعــة أســابيع، فيمــا تتميــز الفئــة الثالثــة بتشــابه 
ــل ضيــق  ــق مث ــي تســبب الشــعور بالقل أعراضهــا مــع الأعــراض الت

ــاق الشــديد. ــس والإره التنف
إحــدى المواقــف التــي مــرّ بهــا ســتندال تؤكــد إصابتــه بهــذه الحالــة، 
حيــث كتــب نصًــا شَــعَرَ بــه عنــد زياتــه لكنيســة ســانتا كروتــش قــال 
فيــه: "وصلــتُ إلــى نقطــة حيــث واجــه المــرء أحاســيس ســماوية ... 
كل شــيء تكلـّـم بشــكل واضــح جــدا لروحــي، آه، إذا كان بإمكانــي أن 
أنســى فقــط، كان لــدي خفقــان فــي القلــب، مــا يطلقــون عليــه اســم 
"الأعصــاب" فــي برلــن، وتم اســتنزاف الحيــاة عنــي، ومشــيتُ مــع 
الخــوف مــن الســقوط"، عبــر ســتندال عــن عاطفــة قويــة انتابتــه فــي 
هــذا الموقــف وتمكّنــت منــه وأخذتــه إلــى حالــة مــن الذهــول المفــرط 
والإحســاس بعظمــة الشــيء وجمالــه، وهــو مــا أعُتبُِــر شــاهدًا علــى 

حالــة "الســتندال" التــي مــر بّهــا.
ومــا يجعــل هــذه الحالــة مركــزة بشــكل كبيــر ومســتنفزة للطاقــة 

الطبيعيــة للإحســاس بالجمــال، هــي تمركــز عوامــل 
الجــذب فــي منطقــة محــددة غيــر واســعة، تكــون مليئــة 
بالعوامــل الجماليــة فــي كل أركانهــا ممــا يثيــر التشــتت، 
ويجعــل الشــخص غيــر قــادر علــى التحكــم بشــكل كامــل 
علــى تركيــز نظــره علــى منظــر واحــد، فيصبــح متوتــرًا 
وراغبًــا فــي مشــاهدة كل شــيء جميــل بذهــول مطلــق.
ونظــرًا لمــا تميّــز بــه عصــر النهضــة مــن فنــون أحدثــت 
مابــن  الفتــرة  فــي  آنــذاك،  الفــن  فــي  نوعيــة  نقلــة 
القرنــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر، ولمــا نتــج عــن 
ذلــك مــن كــون مدينــة فلورنســا الإيطاليــة إحــدى مراكــز 
الثقافــة الفنيــة فــي بدايــة هــذا العصــر، جــاءت بدايــة 
نهضــة فنيــة جديــدة، ارتبــط فيهــا زخــم الفــن بوجــود 
ــث ارتبطــت  ــي تســمى "ســتندال"، حي ــة الت هــذه الحال
ــذاك، وهــو مــا  ــم وقت ــورة الفــن القائ ــا بث ــا وثيقً ارتباطً
أكــدّ قــوة الفــن فــي عصــر النهضــة وعظمــة تأثيــره، 
خاصــة وأن هــذه الأعمــال الفنيــة كانــت تعُــرض فــي 
بشــكل  مــدروس  مُتقَــن  بشــكل  والمتاحــف  المعــارض 

جمالــي عــال.
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يتحــول التعليــم الجامعــي بســرعة إلــى أن يصبــح مشــروعا كوكبيــاً ووســيلته إلــى 
ذلــك الاعتمــاد علــى البــث الالكترونــي، الــذي يســاعد مــن ناحيــة علــى الإلمــام 
والإحاطــة بمــا يحــدث فــي جامعــات العالــم ، وعلــى تصديــر المعــارف الخاصــة إلــى 
تلــك الجامعــات مــن الناحيــة الثانيــة، وبذلــك يتحقــق مبــدأ تــداول المعرفــة.  ويأمــل 
الكثيــر مــن المهتمــن بمســتقبل الجامعــات، أن تــؤّدي هــذه العلاقــات الجديــدة 
القائمــة علــى مبــدأ تــداول المعرفــة إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن التخصــص وتقســيم 
العمــل بــن الجامعــات، الــذي ســوف يفــرض حــدوث تغييــرات جذريــة فــي مفهــوم 
الجامعــة ذاتــه، إذ المتوقـــع فــي آخــر الأمــر، لــكل جامعــة مــن تلــك الجامعــات 

المتفاوتــة أن تقــدم فرعــا واحــدا مــن فــروع المعرفــة الأساســية الكبــرى. 
مشكلات التعليم العالي المعاصرة

يواجــه التعليــم الجامعــي فــي كل أنحــاء العالــم عــددا مــن المشــكلات التــي قــد تمتــد 
تأثيراتهــا الســلبية إلى المســتقبل.
ولعل من  أهم هذه المشكلات :

أ.د. عبد الحليم المدني

فــي  والمســتمرة  المطــردة  الزيــادة   .1
الطــاب. أعــداد 

فــي  حتــى  المســتويات  تدهــور   .2
ذات  المتميــزة  الكبــرى  الجامعــات 
ــم. ــى مســتوى العال ــة عل الســمعة العالي

3. عــدم كفايــة مصــادر التمويــل الــازم 
لمواجهــة متطلبــات التعليــم والبحــث فــي 
عصــر لا يــكاد يلاحــق ســرعة التغيــرات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والاكتشــافات  التطــورات  وتزايــد 
أمــور  وهــي  والتكنولوجيــة  العلميــة 
ــه  أصبحــت جــزءا مــن الواقــع المســلم ب

مــن الجميــع. 

ثقافة
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يثيــر  المشــكلات  هــذه  اســتمرار  إن 
مســتقبل  عــن  المخــاوف  مــن  كثيــرا 
التــي  والتغيــرات  كمؤسســة  الجامعــة 
يحتمــل حدوثهــا فــي بنائهــا وتكوينهــا 
ونــوع التعليــم الــذي يمكــن أن تقدمــه 
التزامهــا فــي  للأجيــال الجديــدة مــع 
الوقــت ذاتــه بمنظومــة القيــم الجامعيــة 

المتوارثــة.
إن تقــدم المجتمــع يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
دعــم  فــي  الاســتثمار  علــى  بقدرتــه 
والإبــداع  العلمــي  والبحــث  المهــارات 
ــى  ــور تتوقــف عل ــا أم التكنولوجــي وكله
سياســة التعليــم الجامعــي ومــا توفــره 
ــى  ــات تســاعد عل الجامعــات مــن إمكان
التفــوق والتميــز فــي الإنجــاز التعليمــي 
والبحثــي, ولــذا يتعــن علــى الجامعــات 
أن تحــدد مواقفهــا وسياســاتها الخاصة 
وعلاقتهــا  والبحــث  التعليــم  بشــؤون 
أســاس  علــى  ككل  وبالعالــم  بالمجتمــع 
أن العالــم أصبــح وحــدة متكاملــة يســهل 
وأن  ومتطلباتــه  بمشــكلاته  الإحاطــة 
ذلــك يتطلــب تنــوع مجــالات الدراســة 
ــدة  ــكار مجــالات جدي ــل وابت والبحــث ب
التقليديــة  للجامعــات  عهــد  لا  تمامــا 
بهــا ولكنهــا تتفــق مــع توقعــات المســتقبل 
مــن  للمتميزيــن  الفــرص  وإتاحــة 

والباحثــن.  الدارســن 
بالضــرورة  ســتكون  الغــد  جامعــة  إن 
ــد  ــداع والتجدي ــكار والإب مؤسســة للابت
والارتيــاد وليســت مجــرد معهــد يقــوم 
والاجتــرار  والتكــرار  الترديــد  علــى 
لمعلومــات قــد تكــون لهــا قيمتهــا العلميــة 
فــي ذاتهــا ولكنهــا لــن تصلــح بذاتهــا 
لمواجهــة الواقــع الجديــد فــي المســتقبل 

المجهــول. 
السير إلى الأمام

أحدثــت تكنولوجيــا المعلومــات انقلابــا 
خطيــرا فــي أســاليب وطــرق وإمكانــات 
لذلــك  وكان  المعرفــة  علــى  الحصــول 
آثــاره بشــكل كبيــر علــى الــدور التقليدي 
الــذي تقــوم بــه الجامعــات فــي هــذا 
المجــال. فقــد ظهــرت مؤسســات كبــرى 
تعمــل فــي مجــال نشــر مــا أصبــح يطلــق 
أســوة  )الثالثــي(,  التعليــم  اســم  عليــه 
بالتعليــم )الأولــي( والتعليــم )الثانــوي( 
وامتــدادا لهمــا وتيســير الحصــول علــى 
ــي كانــت الجامعــات تنفــرد  المعــارف الت
بتقديمهــا فــي مختلــف التخصصــات, 
وبذلــك لــم يعــد الطــاب والدارســون 
الكليــات  إلــى  الانتقــال  إلــى  بحاجــة 
بهــا والانتظــام فــي حضــور  المقيديــن 
تــراود  الشــكوك  وبــدأت  الــدروس 
الأذهــان حــول مــدى ملاءمــة الجامعــات 
بتكوينهــا ونظمهــا وترتيباتهــا ولوائحهــا 
مواجهــة  علــى  الحاليــة  وقواعدهــا 
الأجيــال  فيــه  متغيــرات عصــر تميــل 
الجديــدة إلــى الخــروج مــن كل النظــم 
والتحــرر مــن كل القيــود التــي تفرضهــا 
فيهــا  بمــا  التقليديــة  المؤسســات 
الأمــر  كان  وإذا  الجامعــة,  مؤسســة 
كذلــك فمــا الشــكل الــذي يحتمــل أن 
تأخــذه الجامعــات فــي المســتقبل حتــى 

تتــاءم مــع هــذه التطــورات.
صورة المستقبل

- للتعليــم الإلكترونــي والتعليــم المدمــج 
والهجــن مســتقبل واعــد. ستســتخدم 
الــدروس  مــن  العديــد  الجامعــات 
مــن  الفتــرة  هــذه  خــال  المســتفادة 
للتعليــم  الحالــي  القســري  التبنــي 
نطــاق  وتوســيع  لتعزيــز  الإلكترونــي 

الإنترنــت. عبــر  التعلــم  أحــكام 
- تشــمل مجــالات التعلــم الإلكترونــي 

للتعليم 
الإلكتروني 

والتعليم 
المدمج والهجين 

مستقبل واعد

هناك وعي 
بإمكاني�ة بروز 

تخصصات دراسية 
جديدة قد تتطور 

 نتيجة أزمة 
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اهتمــام:  إلــى  تحتــاج  التــي  المحــددة 
الطــاب  ووصــول  التقييــم  أصالــة 

الإنترنــت. إلــى  المنصــف 
- تــدرك الجامعــات تمامــاً الاختــالات 
المحتملــة فــي عمليــة تســجيل الطــاب. 
تفــاؤلاً  أكثــر  الإداريــن  أن  ويبــدو 
بشــأن الاحتفــاظ بمســتويات الالتحــاق 

. بالجامعــات 
للصعوبــات  واضــح  فهــم  هنــاك   -
الطــاب،  يواجههــا  التــي  الاقتصاديــة 
المنطقــة  فــي  الجامعــات  أن  ويظهــر 
تفكــر فــي زيــادة المســاعدة الماليــة والمنــح 

المرنــة. والمدفوعــات  الدراســية 
- بينمــا يتفــق معظــم القــادة علــى أن 
ــة تنتظــر الخريجــن  ــرة صعب ــاك فت هن
لــم تضــع الجامعــات بعــد اســتراتيجيات 
علــى  الطــاب  لمســاعدة  محــددة 

التحديــات. هــذه  مواجهــة 
بــروز  بإمكانيــة  وعــي  هنــاك   -
تخصصــات دراســية جديــدة قــد تتطــور 
مقترنــة   19  - كوفيــد  أزمــة  نتيجــة 

بضــرورات "الثــورة الصناعيــة الرابعــة".
تحديات الغد

المســتقبلي  العالــي  التعليــم  تواجــه 
يلــي: بمــا  تتمثــل  كبــرى  تحديــات 

بــن  بالعلاقــة  الخــاص  التحــدي    .1
و"ســوق  جهــة،  مــن  العالــي"  "التعليــم 
العمــل" مــن جهــة أخــرى. صحيــح أن 
الارتقــاء  إلــى  يتطلــع  العالــي  التعليــم 
وســلوكه  وثقافتــه  ومعارفــه  بالإنســان 
أيضــا  يتطلــع  أنــه  إلا  الاجتماعــي، 
لعمــل  مهنيــا  الإنســان  تأهيــل  إلــى 
يســتطيع مــن خلالــه تأمــن دخــل مــادي 
ــاة كريمــة تعــزز ارتقــاءه  ــه مــن حي يمكن
التوافــق  فــإن  ذلــك،  علــى  المعرفــي. 
ــا  ــي" و"م ــم العال ــه التعلي ــا يقدم ــن "م ب
تحتــاج إليــه ســوق العمــل" تحــد يحتــاج 
إلــى حلــول ســليمة فــي شــتى المجــالات 

المهنيــة. 
بعــض  أن  إلــى  التنبــه  تحــدي   .2
تتطلــب  العمــل  ســوق  فــي  الوظائــف 
ــر مــن مجــال". فليــس  "تأهيــا فــي أكث

لمثــل هــذه الوظائــف خريجــون قــادرون 
المطلوبــة،  بمجالاتهــا  الإحاطــة  علــى 
هــذه  فــي  العمــق  يكــن  لــم  إن  حتــى 

مطلوبــا. المجــالات 
3. تكاليــف التعليــم العالــي التــي تأخــذ 
دلائــل  ومــن  التزايــد  إلــى  طريقهــا 
رســوم  فــي  المتزايــد  الارتفــاع  ذلــك، 
عبئــا  بــات  الــذي  الجامعــي  التعليــم 
علــى الطــاب الطامحــن إلــى الدراســة 
الجامعيــة. يضــاف إلــى ذلــك، أن هــذا 
ــى  ــرة إل ــان كثي ــؤدي فــي أحي الارتفــاع ي
عمــل الطــاب وعــدم تفرغهــم للدراســة 
، بــل تركهــم للدراســة قبــل إتمامهــا فــي 

بعــض الحــالات. 
ــل الدرجــة  ــرة الدراســة لني 4. طــول فت
الجامعيــة. ان "أربعــة أعــوام أو أكثــر" 
للماجســتير  وكذلــك  للبكالوريــوس، 
الطالــب  يضطــر  فقــد  ودكتــوراه. 
بعــام  تخرجــه  قبــل  الدراســة  لتــرك 
ــد أضــاع  ــون ق ــك يك ــا، وبذل واحــد مث
الدرجــة، رغــم أنــه أمضــى بنجــاح ثلاثــة 

المطلوبــن. والجهــد  المــدة  أربــاع 
5. محدوديــة الرغبــة الشــخصية فــي 
التوجــه نحــو برامــج "الدرجة المســاعدة" 
البكالوريــوس، خصوصــا  مــن  الأدنــى 
لــدى أولئــك المتميزيــن دراســيا، علــى 
الرغــم مــن أن التخصصــات الفنيــة فــي 
هــذه البرامــج غالبــا مــا تكــون أقــرب 
ولعــل  العمــل.  ســوق  متطلبــات  إلــى 
بمكانــة  الخــاص  الاجتماعــي  العامــل 
بــن  الدرجــة،  هــذه  علــى  الحاصلــن 
لأن  المحدوديــة،  هــذه  أســباب  أهــم 
صاحــب هــذه الدرجــة قــد لا ينظــر إليــه 
اجتماعيــا بمســتوى النظــرة ذاتهــا إلــى 
ــى الرغــم مــن  ــوس، عل ــج البكالوري خري

أهميــة عملــه.

ثقافة



6.  التطــور التقنــي والتوســع المعرفــي 
يحتــاج  حيــث  العالــم،  يشــهده  الــذي 
الإنســان المؤهــل إلــى متابعــة معرفيــة 
مســتمرة للمســتجدات، ويعــرف ذلــك 
الحيــاة  مــدى  "التعلــم  إلــى  بالحاجــة 
الــذي   )Life Long Learning: LL(
العالــي،  التعليــم  بمؤسســات  يفتــرض 
تكــون  أن  المعرفيــة،  متابعتهــا  عبــر 

لــه. مصــدرا 
الرقمــي  التحــول  مــن  الاســتفادة   .7
فــي  والمتجــددة  الحديثــة  وتقنياتــه 
التحديــات  مواجهــة  علــى  العمــل 
ــول  ــكار الحل ــى ابت الســابقة والســعي إل
توســيع  إلــى  إضافــة  لهــا،  المناســبة 
ــي  ــم العال ــرة المســتفيدين مــن التعلي دائ
علــى مســتوى العالــم مــن جهــة، وتحقيق 
فاعليــة أكبــر وكفــاءة أعلــى لهــذا التعليم 
ليــس معرفيــا وأكاديميــا فقــط، بــل أداء 

إداريــا أيضــا. 
اساسيات التعليم العالي المستقبلي

المشــكلات:  وحــل  الناقــد  التفكيــر   .1
مــن  مختلفــة  أنــواع  اســتخدام 
الموقــف  يناســب  بمــا  الاســتنباط 
البدائــل  وتقييــم  وتحليــل  التعليمــي 
والجمــع  المختلفــة  النظــر  ووجهــات 
وتفســيرها  المعلومــات  بــن  والربــط 
وبنــاء الاســتنتاجات.ونقد وتحليــل أنواع 
مختلفــة مــن المشــكلات بطــرق تقليديــة 
ومبتكرة.وتحديــد وطــرح أســئلة توضــح 
وجهــات النظــر المتنوعــة، وتــؤدي إلــى 
هــذه  أهميــة  الحلول.وتكمــن  أفضــل 
المهــارات فــي توافــر التقنيــات الحديثــة 

للوصــول إلــى المعلومــات والبحــث فيهــا 
ونقدهــا، ويمكــن تعلــم هــذه المهــارات 
مــن خــال نشــاطات وبرامــج متنوعــة 
مــن الاســتقصاء وحــل المشــكلات ومــن 
تعتمــد  هادفــة  تعلــم  مشــاريع  خــال 
حلــول  وطلــب  الأســئلة  إثــارة  علــى 

للمشــكلات.
كالتحــدث   : والتشــارك  الاتصــال   .2
والكتابــة، واســتخدام مهــارات التواصــل 
ــة فــي  ــر اللفظي ــة وغي ــة والمكتوب اللفظي
أشــكال وســياقات متنوعة.واســتخدام 
متعــددة،  إعــام  ووســائل  تكنولوجيــا 
ومعرفــة كيفيــة الحكــم علــى فعاليتهــا 
تأثيرها.والتواصــل  وتقــويم  مســبقا 
ولغــات  متنوعــة  بيئــات  فــي  الفعــال 
الأدوات  اســتدعت  حــن  متعددة.فــي 
ومتطلبــات عصرنــا الحالــي  الرقميــة 
مهــارات  مــن  شــخصيا  مخزونــا 
اتســاعا  أكثــر  والتشــارك  الاتصــال 

إن تقدم المجتمع 
يرتبط ارتب�اطا 

وثيقا بقدرته على 
الاستثمار في 
دعم المهارات 

والبحث العلمي 
والإبداع 

التكنولوجي
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لتشــجيع التعلــم، ويمكــن تعليــم وتنميــة 
الاتصــال  خــال  مــن  المهــارات  هــذه 
والتعــاون المباشــر مــع آخريــن واقعيــا أو 

الشــبكة. بواســطة  افتراضيــا 
3. الابتــكار والإبــداع: اســتخدام تقنيات 
الذهنــي. كالعصــف  الأفــكار  إبــداع 

وتوصيــل الأفــكار الجديــدة للآخريــن 
الأفــكار  فعال.وتطبيــق  نحــو  علــى 
الجديــدة لتقــديم إســهامات جديــدة في 
ــد أو  ــه التجدي المجــال الــذي يحــدث في
التطوير.الاســتمرار فــي ابتــكار خدمات 
جديــدة ومنتجــات محســنة للاقتصــاد، 
ويمكــن رعايــة الابتــكار والإبــداع عــن 
طريــق بيئــات تعليــم تشــجع علــى إثــارة 
الأفــكار  علــى  والانفتــاح  التســاؤلات 
الجديــدة، وتصميــم مشــاريع للطــاب 
لمشــكلات  حلــول  اختــراع  إلــى  تــؤدي 

واقعيــة.
الوصــول  المعلوماتيــة:إن  الثقافــة   .4
للمعلومــات بفاعليــة وكفــاءة وتقويمهــا 
يمثــل  وإبــداع،  بدقــة  واســتخدامها 
الثقافــة  التــي تحــدد  المهــارات  بعــض 
الرقميــة، ومــن الضــرورة بمــكان توجيــه 

اســتخدام  كيفيــة  فهــم  إلــى  الطــاب 
أنــواع مختلفــة مــن الوســائل لتوصيــل 
ــار المناســب مــن  ــة اختي الرســائل وكيفي

بينهــا.
5. الثقافــة الإعلامية:توفيــر مهــارات 
تصميــم ونقــل الرســائل واختيــار طــرق 
التواصــل لنشــر الأعمــال و مشــاركتها 
إعلاميــة  ثقافــة  آخريــن؛  طــاب  مــع 
فــي  الإعــام  دور  فهــم  وتعــزز  تبنــي 
الشــخصية  المهــارات  وتنمــي  المجتمــع 

الذاتــي. والتطويــر 
المعلومــات  تقنيــة  ثقافــة  	.6
الاســتخدام  حــول  والاتصال:التوجيــه 
الرقميــة  الأدوات  لتطبيــق  الأفضــل 
فــي مهــام التعلــم، وإلــى تقــويم مخاطــر 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
نصائــح  مــن  سيســتفيدون  فالطــاب 

الكبــار. وتوجيهــات 
لــكل  الحريــة   : الذاتــي  التوجيــه   .7
الذاتــي  التوجيــه  ليمــارس  طالــب 
والمبــادرة )التدريــب علــى مهنــة معينــة(، 

جميعهــا  ميدانــي،  عمــل  وممارســة 
تخلــق فرصــا لممارســة التوجيــه الذاتــي 

والمبــادرة.
والتفاعــل  الاجتماعــي  التفاعــل   .8
بتصميــم  وذلــك  الثقافــات  متعــدد 
بيئــات تعلــم مترابطــة تقــدم نشــاطات 
بــن الطــاب وعقــد تشــكيل فريــق قبــل 

تعاونــي. مشــروع  فــي  البــدء 
تزايــد  والمســاءلة:مع  الإنتاجيــة   .9
والمتعلمــن  العاملــن  علــى  الطلــب 
ــم،  المنتجــن فــي قطــاع الأعمــال والتعل
تبــرز الحاجــة إلــى هاتــن المهارتــن ، 
وتعمــل أدوات العمــل المعرفــي والتقنيــة 
الشــخصية  الإنتاجيــة  تعزيــز  علــى 
المتعلقــة  المســاءلة  عــبء  وتيســير 
بمتابعــة العمــل والمشــاركة فيــه بحيــث 
يديــر الطــاب العمــل ويبــرزوا نتائجــه.

10. القيــادة والمســؤولية:تقديم أنمــوذج 
مــن التعلــم يمكــن مــن تحمــل المســؤولية 
وممارســة القيــادة، وهــي مهــارات مهمــة 

لرجــل المســتقبل. 

ثقافة



العربــي،  عالمنــا  فــي  اليــأس  ينتشــر 
ويتــردد ســؤال "هــل نســتطيع؟" منــذ 
معجــزة  انتظــار  فــي  بعيــد،  أمــد 
عهــد  إلــى  التخلــف  مــن  بنــا  تحلــق 
جديــد مــن التقــدم والازدهــار، حلــم 
عربــي مؤجــل بــا موعــد، مــا شــكل 
الثقــة  وعــدم  الخــوف  مــن  حالــة 
عمــره  أفنــى  الــذي  الشــباب  لــدى 
أصحــاب  ليتخلــى  الانتظــار،  فــي 
أي  عــن  الخلاقــة  والأفــكار  الإبــداع 
المترديــة،  الأوضــاع  بســبب  مبــادرة 
لكــن فــي خضــم حالــة القنــوط تلــك 
متجاهــاً  يعمــل  مــن  هنــاك  كان 
متجــاوزاً  والهــوان،  اليــأس  موجــات 
العــرب  بــأن  عميــق  بإيمــان  ذلــك 

مسبار الأمل.. للعربمسبار الأمل.. للعرب

قــادرون حتــى أصبــح الحلــم العربــي 
واقعــاً، انطلاقــاً مــن قلــب الصحــراء 
كافــة  فــي  وتطــورت  ازدهــرت  التــي 
والعســكرية  السياســية  المجــالات 
إلــى  إضافــة  والتجاريــة  والصناعيــة 

النفطــي. تفوقهــا 
ــدة تتحقــق  ــة جدي لكــن انطلاقــة عربي
وهــذه المــرة فــي عالــم الفضــاء بمســبار 
فــي  شــاركت  الــذي  العربــي،  الأمــل 
مســبار  شــابة،  وأيــدي  عقــول  بنائــه 
انطلــق إلــى المريــخ ليبــدأ فــي التقــاط 
أولــى صــور الكوكــب الأحمــر بحلــول 
ولينجــز  المقبــل  العــام  مــن  فبرايــر 
الرحــات  إليهــا  تســبقه  لــم  مهمــات 
الماضيــة، مســتنداً إلــى أجهــزة علميــة 
لاتخــاذه  دقيــق  وتخطيــط  حديثــة، 
ــر  ــب الأحم ــزاً حــول الكوك ــداراً ممي م
فضائيــة  مركبــة  أي  بــه  تحــظَ  لــم 
علــى  اقتصــرت  مهمــات  فــي  أخــرى 
دراســة الغــاف الجــوي للمريــخ فــي 

وقــت واحــد خــال اليــوم.
إعــان  نــرى  كنــا  صغــاراً  كنــا  حــن 
التــي  الشــركة  تلــك  الثريــا،  شــركة 
فــي  المناطــق  كافــة  تغطيــة  يمكنهــا 
انقطــاع،  بــا  والبحــار  الصحــاري 
شــركة  بأنهــا  يظــن  البعــض  وكان 
أوربيــة،  أو  طبعــاً  أمريكيــة  عالميــة 
حــن  الصدمــة  تتخيــل  أن  لــك  لكــن 

تمتلــك  إماراتيــة  شــركة  أنهــا  تبــن 
وتديــر اثنــن مــن الأقمــار الصناعيــة 
أوروبــا  مناطــق  يغطيــان  الثابتــة 
والشــرق  الوســطى  وآســيا  وأفريقيــا 
الهــادئ  المحيــط  ودول  الأوســط 
 ،1997 فــي  ذلــك  كان  وأســتراليا، 
هــي  فهــا  كالبارحــة  اليــوم  وليــس 
تــزداد  العربيــة  الصناعيــة  الأقمــار 
يومــاً بعــد يومــاً ويتقــدم العــرب فــي 
ــي  ــث أن البحــث ف مجــال الفضــاء حي
ــم والمســاهمة فــي البحــوث  هــذا العال
العالميــة ليســت ترفــاً بــل ضــرورة لفهــم 
وتعزيــز  الاقتصــادات  وبنــاء  عالمنــا 
التكنولوجيــا والاتصــالات، وفــي ظــل 
هــذا الســباق، تســعى الأمم لتســجيل 
فــي  الباحثــن  صــدارة  فــي  اســمها 
هــذا المجــال، مــا يجعــل مســبار الأمــل، 
المريــخ. لاستكشــاف  الأهــم  الإنجــاز 

إن إطــاق مســبار الأمــل يعطــي العرب 
أمــاً حقيقيّــا أن لا شــيء مســتحيل، 
وأن الأمم قــادرة علــى الوصــول إلــى 
وهــذا  أرادت،  إن  الطموحــات  أبعــد 
ينعكــس علــى الأفــراد بــا شــك، حيــث 
أن الجميــع يســتطيع أن يتفــوّق علــى 
الفيزيــاء  علــوم  فــي  ليســهم  نفســه 
والثقافــة  والفضــاء،  والكيميــاء 
ــة،  ــة والإنســانية كاف ــوم التطبيقي والعل

أرادوا. إن  يســتطيعون،  فالعــرب 

عبدالعزيز بوبر
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الأسرة

نعم يكذب نعم يكذب 
الطفل... ولكن !الطفل... ولكن !

وفاء محمد

" خــذوا أســرارهم مــن أطفالهــم " أحــد الأمثــال التــي تناقلتهــا 
ــر مــن خلالــه عــن صــدق الأطفــال وبراءتهــم فــي  النــاس، لتعبّ
نقــل الحديــث، ولكــن لمــدة ليســت ببعيــدة لــم تكــن الأسُــر تــدرك 
أنّ الطفــل قــد يكــذب أو يــروي مــا يــدور فــي مخيلتــه لا وَفــق 
مــا يــراه فــي الواقــع، فالطفــل مــع بدايــة تشــكّل شــخصيته 
ــي  ــات الت ــن التّصرف ــر م ــدأ بكثي ــنتين يب ــر السّ ــي عم ــه ف ووعي
يريــد مــن خلالهــا لفــت الانتبــاه إليــه والاعتــراف بكيانــه كفــرد 
ــع ســنوات؛  ــر الأرب ــى عم ــى أن يصــل إل ــراد الأســرة إل ــن أف م
المتخيلــة،  أو  القصــص الحقيقيــة منهــا  ليبــدأ بعدهــا بســرد 
وهــو لا يســتطيع وضــع حــدود فاصلــة بــن مــا هــو حقيقــي 
وغيــر حقيقــي، إذ تكــون مخيلــة الطفــل فــي أوجهــا، فيبــدع 
حينهــا فــي تخيّــل إضافــات لحكاياتــه مقتبسًــا ممــا يلتقطــه 
ــى  ــذا عل ــث ســمعه، ل ــه كمشــهد فــي مسلســل أو حدي مــن حول
مصــادر  مــن  الطفــلَ  يحيــط  ولمــا  لســلوكهم  الانتبــاه  الأهــل 
العمريــة.         ليســت مناســبة لمرحلتــه  بأمــور  تلُهْــم مخيلتــه  قــد 
الكــذب  يستســيغ  قــد  فالطفــل  المدرســة  مرحلــة  فــي  أمــا 
محــاولاً  اســتثمار خزينــه مــن المفــردات الجديــدة التــي حصــل 
ــه  ــدو نتاجــات مخيلت ــد الواســع  لتب ــا مــن محيطــه الجدي عليه
التأكيــد  يجــب  وهنــا  إقناعــاً،  أكثــر  بالكــذب  محاولاتــه  أو 
علــى أن مــدارك الطفــل بعــد دخولــه عالــم المدرســة  تبــدأ 
بالتّشــكل والنّمــو ويغــدو مــدركًا  لمــا يفكــر بــه الشــخص الآخــر، 
وهنــا يصبــح الأمــر أكثــر تعقيــدًا، ويــكاد يكــون الكــذب  بدايــة 
للاســتعانة  موجبًــا  معــه  الأمــر  يكــون  قــد  مَرَضِــي  لِتشــكّل 
ــذا مــن الضــروري بمــكان أن يحــاول الأهــل  ــب نفســي، ل بطبي
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في مرحلة المدرسة 
قد يستسيغ الطفل 

الكذب محاولًا 
استثمار خزين�ه من 
المفردات الجديدة 

افتقار الطفل 
للقدوة 

الحسنة في 
أسرته ما 

يدفعه للكذب 

تــدارك الأمــر قبــل أن يصــل الطفــل 
إلــى هــذه المرحلــة  توخيًــا لمــا يمكــن 
تدُخِــل  قــد  مــن خطــوات   يليهــا  أن 
الطفــل فــي بدايــة أزمــة لا تتمناهــا 

الأســرة لولدهــا.
مــا  تخطّــي  فــي  الطفــل  ولمســاعدة 
هــذا  تداعيــات  مــن  الأهــل  ه  يحــذر 
الأمــر قبــل وصولــه إلــى عمــر الســبع 
مراقبتــه،  عليهــم  يجــب  ســنوات 
الــذي  الســبب  معرفــة  وبالتالــي 
أنّ  خاصــة  الكــذب،  إلــى  يدفعــه 
هنــاك أســباب عديــدة تدفــع الطفــل 

منهــا:  الكــذب،  إلــى 
ميــزة  يعُــدّ  الــذي  الواســع  خيالــه   -
يتميّــز بهــا بعــض الأطفــال، وهــي لا 
وســبب  الــذكاء  علامــات  مــن  شــكّ 

أســباب نمــوه. مــن  مهــم 
ســلوكيات  تقليــد  محاولتــه   -
المحيطــن بــه مــن ذويــه، أو ممــن هــم 
الأمــر  ويشــمل  وإيــاه،  تمــاس  علــى 
الجــار وأقرانــه وممــن حولــه وغالبًــا 
ردود  علــى  ليتعــرّف  بهــذا  يقــوم 

بنفســه. ويكتشــفها  أفعالهــم 
الإثــارة  عامــل  إضافــة  محاولتــه   -
ينظــم  وهــو  إليــه  الانتبــاه  ولفــت 
حكاياتــه مضمنًــا إياهــا مــا يــودُّ قولــه 

يعنيــه. لمــن  وإيصالــه 
بقصــد  الفعــل  علــى  الإقــدام   -
الحصــول علــى شــيء معــن ممــا يريــد 
أو ينــوي بلوغــه مــن أحــد المحيطــن 
بــه والمعنيــن بأمــر حاجاتــه وطلباتــه.

أقرانــه  مــن  الغيــرة  تكــون  حــن   -
دافعًــا لفعــل الكــذب، فعلــى الأســرة 
لأن  بحاجــة  الطفــل  أن  تــدرك  أن 

ــر يحــرّره ممــا  ــا أكب ــه اهتمامً تبــدي ل
بــه. يشــعر 

- عندمــا يكــذب الطفــل فإنــه يحــاول 
الحريــة  مــن  مســاحة  يخلــق  أن 
أن  منــه  ظنًــا  لنفســه  والخصوصيــة 
هــذا هــو مــا يعينــه لإثبــات شــخصيته.
- ثمــة دافــع مهــم أيضــاً وهــو عــدم 
ثقــة الطفــل بنفســه، ولكــي يتخلـّـص 
فإنــه  المحبــط  الشــعور  هــذا  مــن 
يســعى لإظهــار نفســه بشــكل أفضــل، 
التأكيــد علــى مايستشــعره  ومحاولــة 
كان  وإن  حتــى  وتميــز  مواهــب  مــن 

الكــذب. ووســيلته  ثمنــه  هــذا 
- قــد يلجــأ الطفــل للكــذب لضعــف 
حيلتــه ممــا يجــد معــه أن لا منــاص 
مــن أن يكــذب لفــرط الخــوف بداخلــه 
مــن  بالهــرب  يفكــر  مــا  شــيء  مــن 
مواجهتــه وتجنــب عواقــب الســلوكيات 
ــه بقصــد أو مــن دون  التــي تصــدر من

قصــد.
- شــيء مهــم آخــر لا يقــلّ أهميــة عــن 
كل مــا ورد آنفًــا وهــو إظهــار الأهــل 
الأبنــاء،  بــن  التّعامــل  فــي  للتفرقــة 
وهــذا عامــل يعــدّه الكثيــر مــن علمــاء 
يدفــع  الــذي  الأهــم  العامــل  النفــس 
بدافــع  أخيــه  علــى  للكــذب  الطفــل 
إظهــار مســاوئه، لاعتقــاده أنّ فضائــل 
شــخصية الأخ هــي التــي تجعــل منــه 
الأقــرب والأحــب لأفــراد الأســرة، فــي 
وقــت يبــدو هــو بعيــدًا عــن اســتحقاق 
وتلــك  والاهتمــام،  الرعايــة  ذات 
الأفــكار العاريــة عــن الصحــة غالبًــا 
لتنعكــس  دوائرهــا  تتســع  أن  يمكــن 
علــى مجمــل ســلوكياتها والأخ الــذي 
يشــكّل عقبــة فــي طريــق بلوغــه رضــا 
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الأهــل.
القــدوة  لوجــود  الطفــل  افتقــار   -
الحســنة فــي بيئتــه التــي يعيــش فيهــا، 
ــار يمارســون  ــر للكب فمشــاهدة الصغي
أســلوب الكــذب فــي حياتهــم اليوميــة 
الطفــل  اتبــاع  فــي  الكبيــر  الأثــر  لــه 
الطفــل  ويصــل  الســلوك،  هــذا  مثــل 
كثيــرًا  لأنــه  الكبــار  كــذب  لمعرفــة 
بفعــل  شــيء  علــى  شــاهدًا  مايكــون 
ــه أصغــر مــن  ــار مــن أن ــة الكب طمأنين
أن ينتبــه لمــا يــرى أو يســمع، ثــم بعــد 
الكبيــر  أقــوال  تختلــف  حــن  هــذا 
الــكاذب،  بجلبــاب  الصغيــر  ويــراه 
إذا  الأمــر خصوصًــا  يســتمرئ  فإنــه 
كان الكبيــر بكذبــه يتخطّــى حــذرًا مــا 

أو ينــل مفــازة مــا.
عــن  الانتبــاه  صــرف  محاولتــه   -

منهــا  يعانــي  نفســية  مشــاكل 
أوالتوتــر  الاكتئــاب  مثــل 

حيــال  للكــذب  تدفعــه 
التــي  الأعــراض 

. جههــا ا يو
- اضطــراب نقــص 
الانتبــاه مــع فــرط 
يــؤدي  النشــاط 
فــي  التّســرّع  إلــى 
الــكلام، وقــد يقــول 

الأكاذيــب  بعــض 
مــن دون انتبــاه لأنّــه لا 

يفكــر بالــكلام الــذي يقولــه 
وهــذا  الســرعة،  بســبب 
الآخــر  هــو  الاضطــراب 
نشــوئه،  فــي  أســباب  لــه 
التّســرع  بــه  نعنــي  و 
والســرعة  الــكلام  فــي 

أيضًــا، وعلــى الأهــل مراقبــة الطفــل بدقــة دون أن يلفتــوا نظــره، وعليهــم 
كذلــك الاســتعانة بطبيــب نفســاني، علــى أن لا يشــعر الطفــل إنــه موضــوع 

مــا. مشــكلة 
ــة طفلهــا  مــن الوقــوع  ــة  أولا فــي حماي ــى الأســرة تقــع المســؤولية الكامل عل
فــي  شــراك الكــذب المرَضــي، لأنهّــا محيطُــه الأســري والاجتماعــي الأول 
الــذي يتعــرّف ويســتقي تعليمــه منــه ودربتــه الأولــى فــي بدايــة نشــأته، و كلّ 
ــاء انضمامــه  مــا مــن شــأنه دعمــه وتقويتــه قبــل الانخــراط فــي المجتمــع أثن
إلــى المدرســة لاحقًــا، لــذا  علــى الأســرة أنْ تعــي أنــه مــن واجبهــا تجنّــب كل 
ســلوك أو تصــرف مــن شــأنه أن يضــع الطفــل فــي موقــف يســتدعيه للكــذب، 
كأن يســكب الطفــل كأس العصيــر علــى الأرض، هنــا يجــب ألا نتوجّــه لــه 
بالســؤال ملوحــن بالتّعنيــف أو العقوبــة أو إظهــار التّوتــر  والتّشــنج الــذي 
يمكــن أن يبــث الخــوف فــي نفســه  ويزيــد مــن حجــم توتــره وقلقــه، لأنــه 
ــه التّعــرّض لمشــكلة أو عقــاب،  ــي  ســتدفع عن ــة الت ــذاك ســيفكر بالكيفي حين
وهــذا يعنــي أنــه يجــد مســوغًا باللجــوء للكــذب مدّعيًــا أنــه لــم يكــن هــو مــن 
مــن ســكبه، ومــن الفضــل التعامــل بمخرجــات أخــرى  كأن يكــون  القــول 
المــكان  ننظــف  انســكب علــى الأرض دعنــا  قــد  العصيــر  أن كأس  يبــدو   "
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إذا وجدنا أن 
الطفل يكذب 

لجذب الإنتب�اه 
إليه  فعلى  الأسرة  

تشجيعه ومدحه 
ومدح أفعاله

علــى  مســاعدته  نطلــب  وبهــذا   "
لايشــعر  لكــي  فقــط   التنظيــف 
الكــذب،  إلــى  ويضطــر  بالخــوف 
يكــذب  الطفــل  أنّ  وجدنــا  إذا  أمــا 
لجــذب الانتبــاه إليــه، فعلــى  الأســرة  
أفعالــه  ومــدح  ومدحــه  تشــجيعه 
ــه بنفســه،  ــز ثقت ــى تعزي لنســاعده عل
التــي  الغيــرة  حــدة  مــن  والتخفيــف 
أيضًــا  كذلــك  الكــذب،  إلــى  تدفعــه 
يجــب  تشــجيعه  وبــثّ روح الحمــاس 
الحقيقــة  قــول  علــى  بداخلــه 
منهــج  باتبــاع  بالخطــأ  والاعتــراف 
الكبــار   يلــزم  والمكافئــة،  التحفيــز 
ومــن  الأمــور  وأوليــاء  الأســر  فــي 
ــى  ــوا عل ــل أن يعمل ــم أمــر الطف يعنيه
ــه  بنعــوت  عــدم تعنيــف الطفــل و نعت
 " لــه  نقــول  كأن  ســلبية  وصفــات 
أنــت كاذب " فهــذا ســيقلل مــن ثقتــه 
بنفســه ويعــزز صفــة الكــذب لديــه، 
يحاولــوا  أن  أيضــاً   الأهــل  وعلــى 
القيــام بســرد الحكايــات والقصــص 
تعليميــة  رســائل  تحمــل  والتــي  لــه 
الصحيــح  والتصــرف  الســلوك  فــي 
ســواء فــي الحديــث أو التعامــل مــع 
الطفــل  وفــي حالــة حــبّ  الآخريــن، 
ــة  لســرد القصــص والحــوادث اليومي
الضــروري  فمــن  تصادفــه  التــي 
بالكــذب  اتهامــه  عــدم  هنــا   جــدا 
خصوصًــا إذا مــا تبــنّ للأهــل  أنّــه 
ــل  ــي الأحــداث، ب ــغ ف ــف أو يبال يضي
علــى  وتشــجيعه  عليــه  الثنــاء  يجــب 
بدفتــر  بهــا  والاحتفــاظ  كتابتهــا 
تنميــة  علــى  لنســاعده  لــه  خــاص 
الكــذب  مفــردة  وتحجيــم  مخيلتــه 
قوانــن  وضــع  يجــب  كمــا  لديــه، 
وآداب ثابتــة فــي التّعامــل والتّصــرف 

ليلتــزم  الأســرة  أفــراد  بــن  بالمنــزل 
لأننــا  أيضًــا،  والطفــل  الجميــع  بهــا 
لــه القــدوة التــي يســعى إلــى  نمثــل 
أن يشــابهها، ويجــب أن نحــرره مــن 
ــب  ــا ويتجن ــة  يخشــاها ويحذره لائم
الوقــوف أمــام إذلالهــا، علــى الأســرة 
أن تتقــي شــرور ماينجــم عــن معاملــة 
ولا  علــم  تعامــاً لا  للصغــار  الكبــار 
لــذا   فيــه،  لهــم  درايــة  ولا  معرفــة 
أنْ  القويمــة  الطفــل  تربيــة  توجــب 
الأســرة  أفــراد  مــن  فــرد  كل  يعــي 
أن بنــاء شــخصية الطفــل تبــدأ مــن 
ثقتــه بنفســه، ومــن محبــة الآخريــن 
دونمــا  بهــا  يشــعروه  أن  ويجــب  لــه 
الطفــل  فصحّــة  مغــالاة،  أو  مبالغــة 
مــن  تبــدأ  القــويم  وبنــاؤه  النفســية 
ومــن  بنفســه  الثقــة  كبيــر  كونــه 
إدراكــه أنــه موضــع محبــة كل أفــراد 

أســرته.
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قوافي

الأغنيــة  هــذه  قصــة  عــن  يقــال  ممــا 
الخالــدة التــي غنتهــا كوكــب الشــرق أم 
كلثــوم،إن "إبراهيــم ناجــي" شــاعر الأغنيــة 
أحــب بنــت الجيــران وكان عنــده من العمر 
16 ســنة، وســافر ليــدرس الطــب وبعــد أن 
أتم دراســته عــاد لمصــر وعلــم أن حبيبتــه 
تزوجــت، ممــا تــرك فــي نفســه أثــراً بالغــاً 
مــن الحــزن لــم يســتطيع معــه أن ينســاها, 
منتصــف  وبعــد  ســنة   15 مــرور  بعــد 
يســتغيث  أربعينــي  رجــل  التقــى  الليــل 
ــة  ــت فــي حال ــي كان ــه الت ــه لينقــذ زوجت ب
ولادة عســيرة، فــوراً أخــذ حقيبتــه الطبيــة 
وتوجــه مــع الرجــل لمنزلــه حيــث زوجتــه 
الولادة،كانــت  عســر  مــن  تعانــي  التــي 
الزوجــة مُغطــاة الوجــه وكانــت فــي حالــة 
أن  جاهــداً  يحــاول  وهــو  جــداً  خطــرة 
ينقذهــا، ســاءت حالتهــا وبــدأت أنفاســها 
تتقطــع وتغيــب عــن الوعــي عندهــا طلــب 
"ناجــي" منهــم أن يكشــفوا عــن وجههــا 
التــي  المفاجــأة  كانــت  تتنفس،وهنــا  كــي 
صدمــت ناجــي ...هــي ذاتهــا حُــب عمــره 

ــاً. ــه يوم ــارق وجدان ــم تف ــي ل الت
ورغــم أنــه أمضــى ســنيناً طويلــةً بعــد هــذا 
الحــب، إلا أنــه كان مرهــف المشــاعر رقيق 
منشــغل  وهــو  بالبــكاء  الجانب،أجهــش 
يفهــم  حولــه  ممــن  أحــد  ولا  بالعمليــة، 
مايحــدث, بعــد لحظــات رزقــت بمولودهــا 
وتحســنت حالتهــا ممــا حــدا بــه لمغــادرة 
المنــزل عائــداً لبيتــه قبيــل مطلــع الفجــر، 

ــب "الأطــال". ــس وكت ــذاك  جل حين
بعــد أن انتهــى مــن كتابــة الأطــال طلــب 
ــوب  ــوم إنهــا تغنيهــا، فهــزت قل مــن أم كلث
ــم يعــرف ســر  ــي لا أحــد منه ــن الت الملاي
الســحر فــي القصيــدة والأغنيــة المســتمدة 

مــن قصــة حــب عميقــة.

قصيدة الأطلالقصيدة الأطلال

إبراهيم ناجي



يا فؤادي لا تسل أين الهوى ..كان صرحاً من خيالٍ فهوى
إسقني واشرب على أطلاله ..واروِ عني طالما الدمع روى

كيف ذاك الحب أمسى خبراً ..وحديثاً من أحاديث الجوى
لست أنساك وقد أغريتني .. بفمٍ عذب المناداة رقيقْ

ويدٍ تمتد نحوي كيدٍ ..من خلال الموج مدت لغريق ْ
وبريقاً يظمأ الساري له .. أين في عينيك ذياك البريق ْ

يا حبيباً زرت يوماً أيكه .. طائر الشوق أغني ألمي
لك إبطاء المدل المنعم .. وتجني القادر المحتكمٍ

وحنيني لك يكوي أضلعي ..والثواني جمرات في دمي

أعطني حريتي أطلق يديَّ ..إنني أعطيت ما استبقيت شيَّ

آه من قيدك أدمى معصمي ..لم أبقيه وما أبقى عليَّ
ما احتفاظي بعهودٍ لم تصنها ..وإلام الأسر والدنيا لديَّ

أين من عيني حبيبُ ساحرٌ .. في نبل وجلال وحياء
واثق الخطوة يمشي ملكاً .. ظالم الحسن شهي الكبرياء

عبق السحر كأنفاس الربى ..ساهم الطرف كأحلام المساء
أين مني مجلس أنت به .. فتنةٌ تمت سناء وسنى

وأنا حبٌ وقلبٌ هائمُ .. وخيالٌ حائرٌ منك دنا
ومن الشوق رسولٌ بيننا .. ونديُم قدم الكأس لنا

هل رأى الحب سكارى مثلنا ..كم بنينا من خيالٍ حولنا
ومشينا فى طريق مقمرٍ .. تثب الفرحة فيه قبلنا

وضحكنا ضحك طفلين معاً ..وعدوّنا فسبقنا ظلنا
وانتبهنا بعد ما زال الرحيق ..وأفقنا ليت أنّا لا نفيق

يقظة طاحت بأحلام الكرى ..وتولى الليل والليل صديق
وإذا النور نذيرٌ طالعٌ ..وإذا الفجر مطلٌ كالحريق

وإذا الدنيا كما نعرفها .. وإذا الأحباب كلٌّ في طريق

أيها الساهر تغفو ..تذكر العهد وتصحو
وإذا ما التأم جرح ..جدّ بالتذكار جرحُ
فتعلمّ كيف تنسى ..وتعلمّ كيف تمحو

يا حبيبي كل شيء بقضاء ..ما بأيدينا خلقنا تعساء
ربما تجمعنا أقدارنا ..ذات يوم بعد ما عز اللقاء

فإذا أنكر خل خله .. وتلاقينا لقاء الغرباء
ومضى كل إلى غايته ..لا تقل شئنا فإن الحظَّ شاء
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ألفريد هيتشكوك ألفريد هيتشكوك 
أشهر مخرج في تاريخأشهر مخرج في تاريخ

السينما العالميةالسينما العالمية

أعلامـ           الفن

ألفريــد  "الســير  الإنجليــزي  المخــرج  يعــد 
جوزيــف هيتشــكوك"، مــن أشــهر مخرجــي 
الســينمائي  فهــو  العالــم،  فــي  الســينما 
ــه  ــا الــذي يمكــن أن نقــول أن الوحيــد تقريب
العالــم،  فــي  وجماهيريــة  شــعبية  الأكثــر 
فهــو صاحــب التقديــر النقــدي ومســاحات 
الكتابة الواســعة على مســتوى الدراســات 
واســتطلاعات  والمقــالات  الســينمائية 
الــرأي، والبرامــج الاســتعادية والاحتفالية 
المهرجانــات  فــي  بأعمالــه  الخاصــة 
الوحيــد  المخــرج  يكــون  الدوليــة، وربمــا 
بــن  لــه  فنيــة  معــارض  تقــام  الــذي 
العالميــة  العــرض  قاعــات  أشــهر  أورقــة 
فــي باريــس ونيويــورك إلــى طوكيــو، كمــا 
يمكــن القــول أيضــاً أنــه المخــرج الوحيــد 
النجاحــن الجماهيــري  بــن  الــذي جمــع 
والفنــي بالقــدر نفســه، فمازالــت أعمالــه 
إلــى اليــوم مرجعــاً يتعلــم منــه الســينمائيون 
قواعــد وأصــول الفــن الســينمائي، حيــث 
ــل المركــز الأول بفــارق كبيــر جــداً عــن  يحت
أي مخــرج بعــده فــي عــدد الصفحــات التــي 
ــم .  ــع ســينما فــي العال كتبــت عــن أي صان
فــي  لنــدن،  شــرق  فــي  هيتشــكوك  ولــد 

خلف أحمد محمود أبوزيد
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مازالت أعماله إلى 
اليوم مرجعاً يتعلم 
منه السينمائيون 

قواعد وأصول 
الفن السينمائي

تركت أفلام 
هيتشكوك أثراً 

كبيراً لدى العديد 
من المخرجين على 

مستوى العالم، ومنها 
السينما العربي�ة

بعــد  1899م،  عــام  مــن  أغســطس 
اختــراع الســينما بســنوات قليلــة، درس 
الهندســة والملاحــة، ثــم عمــل كمصمــم 
ــات، وخــال  ــع شــركة كاب ــات م إعلان
هــذه المرحلــة مــن حياتــه كان مفتونــاً 
ألتحــق  الفوتوغرافــي،  بالتصويــر 
بصناعــة الســينما منــذ شــبابه المبكــر 
بكتابــة  1919م،  عــام  فــي  والتحديــد 
ــة،  ــام الصامت ــة للأف ــن الفرعي العناوي
تعلــم  بلنــدن  لاســكي  أســتوديو  وفــي 
المونتــاج وكتابــة الســيناريو حتــى وصــل 
ــم  ــى مســاعد مخــرج عــام 1922م، ث إل
أول  قــدم  حيــث  1925م  عــام  مخــرج 
وقــد   ،" المســرات  حديقــة   " أفلامــه 
تميــز هيتشــكوك فــي عملــه كمخــرج 
أفــام  وهــو  بطابــع فريــد  ســينمائي، 
التشــويق والأثــارة، حيــث أرتبــط أســمه 
بهــذه النوعيــة مــن الأفــام أكثــر مــن 
أي مخــرج أخــر فــي تاريــخ الســينما، 
الهيتشــكوكي،  التشــويق  هــذا  وتحــت 
وموضوعــات   " تيمــات   " عــدة  نجــد 
الرجــل  مثــل  أفلامــه،  فــي  تتكــرر 
يرتكبهــا،  لــم  بتهمــة  المطــارد  البــريء 
والمعــارك بــن الجواســيس، والصــراع 
الوطنــي  والواجــب  الحــب  بــن 
بآتــي  الســيكو  والمجــرم  والأخلاقــي، 
فقــد  نفســية،  لأســباب  يقتــل  الــذي 
فــي  واضحــة  الملامــح  هــذه  ظهــرت 
وصلــت  التــي  الســينمائية  أعمالــه 
إلــى 53 فيلمــاً، علــى مــدى أكثــر مــن 
ســتين عامــاً مــن الإبــداع المتواصــل فــي 
الســينما الصامتــة والناطقــة وســينما 
حيــث  والألــوان،  والأســود  الأبيــض 
نجاحــاً  أفلامــه  مــن  الكثيــر  حققــت 
جماهيريــاً ونقديــاً كبيــراً وغيــر مســبوق 
فــي تاريــخ الســينما العالميــة، واســتطاع 

عبــر رحلتــه فــي الإخــراج الســينمائي 
وليــس  المخــرج  أن  فكــرة  يرســخ  أن 
الممثــل وكاتــب الســيناريو هــو المؤلــف 
حيــث  الســينمائي،  للفيلــم  الحقيقــي 
فــي  كان هيتشــكوك صاحــب فلســفة 
تحــت  يخفيهــا  الســينمائي،  الإخــراج 
وحكمــة  البوليســية  أفلامــه  حبــكات 
تصريحاتــه  ببســاطة  يغلفهــا  عميقــة 
مــن  قــدراً  تحمــل  التــي  وحواراتــه، 
أشــهر  فمــن  والظــرف،   الــدم  خفــة 
أقوالــه عــن صناعــة فيلــم ســينمائي، 
ــم تكمــن قبــل أي شــيء  )) صناعــة فيل
أن تــروي حكايــة، هــذه الحكايــة يمكــن 
الحــدوث،  محتملــة  غيــر  تكــون  أن 
ولكــن لا ينبغــي ابــدأ أن تكــون مبتذلــة، 
ولأبــد أن تكــون هــذه الحكايــة دراميــة 
إنســانية، فمــا الدرامــا بعــد كل شــيء، 
ســوى الحيــاة منزوعــاً منهــا اللحظــات 
هيتشــكوك  اســتطاع  فقــد   ،)) المملــة 
عبــر هــذا الفكــر الســينمائي أن يرســخ 
أســمه منــذ بدايــات الأربعينيــات مــن 
أكثــر  مــن  كواحــد  الماضــي،  القــرن 
المخرجــن شــعبية فــي العالــم، حيــث أن 
الشــهرة التــي حققتهــا أفلامــه، جعلــت 
الجمهــور  لــدى  ورمــزاً  أيقونــة  منــه 
الأمريكــي، خاصــة بعــد قيامــه بتقــديم 
سلســلة مــن أفــام الجريمــة القصيــرة 
تحــت  الأمريكــي  التليفزيــون  فــي 
 " يقــدم  هيتشــكوك  ألفريــد   " عنــوان 
هيتشــكوك  أفــام  سلســلة  وتنقســم 
إلــى مرحلتــن، المرحلــة الأولــى التــي 
الســفر  قبــل  إنجلتــرا،  فــي  أخرجهــا 
بسلســلة  بدأهــا  والتــي  أمريــكا،  إلــى 
مــن الأفــام  الصامتــة، ونذكــر منهــا 
الحلبــة  1926م،  عــام  الجبــل  نســر 
عــام  المــزارع  زوجــة  1927م،  عــام 



أعلامـ           الفن

1929م،  عــام  القــط  الرجــل  1928م، 
ــم مــع دخــول الســينما الناطقــة قــدم  ث
ســبعة  رقــم  1929م،  ابتــزاز  أفــام، 
عــرف  الــذي  الرجــل  1932م،  عشــر 
العميــل  1934م،  الــازم  مــن  أكثــر 
تختفــي  الســيدة  1936م،  الســري 
عــام 1938م، والــذي يعــد مــن أشــهر 
أفلامــه قبــل ســفره إلــى أمريــكا، ثــم 
مرحلــة انتقالــه إلــى هوليــود بالولايــات 
قــدم  وهنــاك  الأمريكيــة،  المتحــدة 
التــي  الأفــام  مــن  مجموعــة متميــزة 
وبحثهــا  الفكــري،  بعمقهــا  امتــازت 
بــأدق خصوصيــات التجربــة النفســية 
الإنســانية العابــرة للثقافــات والأزمنــة، 
حيــث مثلــت أعمالــه للجمهور الأمريكي 
العــادي تطبيقــاً علــى أســاليب مدرســة 
بقيــت  التــي  الســيكولوجي،  التحليــل 
محصــورة  قبلهــا  قريــب  لوقــت 
بالبحــث والمثقفــن، ونذكــر مــن هــذه 
الــذي   ،1940 عــام   ربييــكا  الأفــام 

يعــد فيلــم هيتشــكوك الوحيــد الــذي 
فيلم،المراســل  أفضــل  بأوســكار  تــوج 
1943م،  عــام  الشــك  ظــل  الأجنبــي، 
ســيئة الســمعة عــام 1946م الحبــل عــام 
1948م، والــذي صنــع بــدون مونتــاج، 
فعلــى الرغــم مــن أن هيتشــكوك يعــد 
واحــداً مــن الذيــن أسســوا فــن المونتــاج 
فــي العالــم، وطالمــا اعتمــد فــي أفلامــه 
علــى عنصــر المونتــاج، و صاحــب مقولــة 
أن المونتــاج هــو كل شــيء فــي الســينما، 
ألا أننــا نجــده فــي هــذا الفيلــم يشــذ 
ــاً  ــا فيلم ــدم لن عــن هــذه القاعــدة، ويق
عبــارة عــن لقطــة واحــدة طويلــة بــدون 
مونتــاج، ودون أن يفقــد الفيلــم شــيئاً 
فــي  الأثــارة،  أو  البنــاء  صرامــة  مــن 
تحــد لا يــزال صعبــاً حتــى بمقاييــس 
لــم  لزمنهــا،  ســابقة  وتجربــة  اليــوم، 
عــدد  فــي  إلا  النجــاح  بهــذا  تتكــرر 
محــدود مــن الأفــام مثــل 12 رجــاً 

لوميــت"  "ســيدني  إخــراج  غاضبــاً 
وذلــك عــام 1957م،  النافــذة الخلفيــة 
عــام 1954م، غربيــان فــي قطــار عــام 
عــام  دخــان  أو  دوار  فيلــم  1956م، 
1958م، والــذي يعــد مــن أروع مــا قــدم 
هيتشــكوك للســينما، بــل عــده البعــض 
أفضــل فيلــم ســينمائي علــى الأطــاق، 
فــي الاســتطلاع الــذي تجريــه مجلــة 
" البريطانيــة كل  " ســايت أندســاوند 
عشــر ســنوات منــذ عــام 1952م، بــن 
عــدد كبيــر مــن النقــاد حــول العالــم، 
المركــز  الفيلــم  هــذا  أحتــل  حيــث 
ــز  ــم قف الحــادي عشــر عــام 1972م، ث
إلــى القائمــة لأول مــرة فــي اســتطلاع 
عــام 1982م، وواصــل الصعــود خــال 
إلــى  وصــل  حتــى  التاليــة  العقــود 
المركــز الأول كأفضــل فيلــم فــي تاريــخ 
الســينما فــي اســتطلاع عــام 2012م، 
وكذلــك اختيــر هــذا الفيلــم مــن قبــل 
معهــد الفيلــم الأمريكــي فــي اســتطلاع 
فيلــم  أفضــل  كتاســع  2007م،  عــام 
أمريكــي علــى مــر الزمــان، الشــمال 
علــى طريــق الشــمال الغربــي عــام 
1959م، المريــض النفســي عــام 
1960م، فيلــم ســايكو الــذي 
عــرض أيضــاً فــي صيــف 
والــذي  1960م،  عــام 
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ــن  ــاة ملاي ــي حي ــراً ف ــراً كبي أحــدث أث
تأثيــره  ينتقــل  أن  قبــل  الأمريكيــن، 
وفيلمــه  الأخــرى،  العالــم  بــاد  إلــى 
ــذي ينتمــي لســينما  ــور ال الشــهير الطي
الرعــب عــن الكائنــات المتحولــة عــام 
1963م، الســتار الممــزق عــام 1966م، 
ثــم فيلمــه  1972م،  نوبــة جنــون عــام 
الأخيــر مؤامــرة عائليــة عــام 1976م، 
توفــي  إذ  ســنوات  بأربــع  وفاتــه  قبــل 
ناهــز  عمــر  عــن  1980م،  عــام  فــي 
أفــام  تركــت  لقــد  عامــاً،  الثمانــن 
العديــد  لــدى  كبيــراً  أثــراً  هيتشــكوك 
مــن المخرجــن علــى مســتوى العالــم، 
وبالتحديــد  العربيــة،  الســينما  ومنهــا 
بــه  تأثــر  حيــث  المصريــة،  الســينما 
عــدد مــن مخرجــي الســينما المصريــة، 
الكبيــر  المخــرج  مقدمتهــم  فــي  كان 
أســمه  ارتبــط  الــذي  الشــيخ،  كمــال 
بهيتشــكوك، بالرغــم مــن أنه لــم يقتبس 
ــاً مــن أفلامــه، عــن أســتاذ التشــويق  إي
بشــكل مباشــر، ولكــن روح هيتشــكوك 
قــد ســرت فــي أعمالــه خاصــة فيمــا 
الســريع  والإيقــاع  بالتصويــر  يتعلــق 
والجريمــة  الغمــوض  وجــو  الدقيــق 
التشــويق، كمــا يظهــر  وبنــاء مشــاهد 
فــي أفــام المنــزل رقــم 13، حيــاه أو 
أعتــرف،  لــن  القصــر،  ســيدة  مــوت، 
الليلــة الأخيــرة، الخائنــة، الطــاووس، 
تاريــخ  فــي  هنــاك مخرجــن  أن  كمــا 
الســينما المصريــة، قــد اقتبســوا مــن 
أو  كامــل  بشــكل  هيتشــكوك  أعمــال 
الأفــام،  مــن  العديــد  فــي  جزئــي، 
فضــاً مــن أن هنــاك مــن المخرجــن 
أفــام  بنفــس موســيقى  اســتعان  مــن 
هيتشــكوك ممــا جعــل أفلامهــم تحمــل 
كبيــر.  بشــكل  الهيتشــكوكي  الطابــع 

مخرجــاً  هيتشــكوك  كان  لقــد 
فــي  كثيــراً  يتكــرر  قــد لا  اســتثنائيا 
ولــذا  العالميــة،  الســينما  تاريــخ 
طازجــة  راهنيــه  أعمالــه  اكتســبت 
إذ  الزمــن،  تقــادم  مــرّ عليهــا  مهمــا 
قلمّــا تجتمــع أقانيــم الحرفيــة المهنيــة 
للعمــل الفنــي مــع ذلــك الفهــم المعمــق 
والقــدرة  البشــرية،  للســيكولوجيا 
علــى تقــديم أطروحات ورؤى فلســفية 
بشــأنها، الأمــر الــذي أكســب تجربتــه 
وجعــل  كبيــراً  ثــراءً  الســينمائية 
ــة محفوظــة  البعــض يضعــه فــي مكان
ــو،   ــكا وكام ــوم وكأف ــكارت وهي ــع دي م
وإنْ كتــب بغيــر أدواتهــم، فقــد أصــدر 
ــن، ويدعــى  أحــد الأســاتذة الأمريكي
 " بعنــوان  كتابــاً   " نيــال  روبــرت   "
هيتشــكوك كفيلســوف "، وصــدر عــام 
الدراســات  بعــده  لتتوالــى  2005م، 
والمطارحــات والمقــالات المفحمــة فــي 
العالميــة،  الفلســفة  دوريــات  أرفــع 
حــول الثيمــات التــي تناولهــا الرجــل 
فــي مختلــف أعمالــه، ونظــراً لتأثيــر 
ــرة فــي  هيتشــكوك وشــعبيته الكبي
فقــد  العالميــة،  الســينما  تاريــخ 
حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز 
الإخــراج  فــي  الكبــرى  العالميــة 
هــذه  مــن  نذكــر  الســينمائي، 
الجولــدن  جائــزة  الجوائــز، 
الإكليــل  وجائــزة  جلــوب، 
مخــرج  كأفضــل  الذهبــي 
الذهبــي،  والأســد  ومنتــج، 
والشــعبية  للتأثيــر  ونظــراً 
هيتشــكوك  لأعمــال  الكبيــرة 
ــزة  ــال جائ الســينمائية، فقــد ن
حياتــه  نهايــة  فــي  الأوســكار 

. التكــريم  مــن  كنــوع 

83 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



العدد 21 -  سبتمبر  842020

ــةٌ قويَّــة مــن النســيم انقبضــت  الطفــلُ كَنبَتْـَـةٍ تسُــمى الخجولــة، إذا لامســتها هبَّ
ــف النســيم عــن الهبــوب،  د توقُّ أهدابهــا الخضــراء الطريــة إلــى الداخــل، وبمجــرَّ
ــا شــعرت بالهــدوء  ــد، لأنه ــى الانبســاط مــن جدي ــة إل ــك الأهــداب الغضَّ ــود تل تع
ــان والحــب،  ــدوء والأم ــوا باله ــا يجــب أن يشــعروا وينعم ــذا أطفالن ــان. وهك والأم
د فقــدان أحــد هــذه العناصــر يختــلُّ توازنهــم الصّحــي النفســي، وتنقلــب  فبمجــرَّ
حياتهــم رأســاً علــى عقــب، فتصــدر عنهــم ســلوكات عدائيــة تجــاه الآخريــن، وإذا 
لــت إلــى مشــكلة نفســيَّة قــد يصعــب علاجهــا  تطــوَّرت تلــك الســلوكات ( تحوَّ

ــد.   بســرعة كمــا نري
اســمحوا لنــا أن نطــرح هــذه المشــكلة الشــخصية، لتكــون مثــالاً لمــا يتعــرَّض لــه كثيــر 

مــن الأطفــال، وبالتالــي تكــون محــوراً لإدارة الحديــث حولهــا.
ـ لدينــا طفــل كان عمــره خمــس ســنوات، عندمــا حملــت أمه بالولــد الثاني، وأعلمته 
ة، صــار كلمــا اشــترت لــه أمــه شــيئاً مــا طلــب  أنــه ســيصبح لــه أخ بعــد أشــهر عــدَّ
منهــا أن تشــتري مثلــه لأخيــه المنتظــر أيضــاً، وظــل حالــه هكــذا حتــى جــاء المولــود 
الجديــد. فقــد لمــس أن الــكل يهتمــون بأخيــه، وأدرك أنــه أصبــح فــي الخلــف، فجــنَّ 
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جنونــه. ومــن يومهــا انقلبــت طباعــه، 
بالدرجــة  أخيــه  مــع  عنيفــاً  وصــار 
ويســحبه  بعصبيــة،  يحملــه  الأولــى، 
ويبكــي  ة،  بقــوَّ ويضربــه  الأرض،  علــى 
ويصــرخ، ويغــار منــه بطريقــة مزعجــة، 
والآن أصبــح عمــره إحــدى عشــرة ســنة، 
وعمــر أخيــه خمــس ســنوات ومــا زالــت 
إلــى درجــة  ة  بينهمــا مســتمرَّ المعــارك 

مزعجــة جــداً. 
لقــد أفصــح عمــا يــدور في ذهنــه قائلًا: 
لقــد كنــت المدلــل عنــد أبــي وأمــي، والآن 
ــا فــا.  ــح لأخــي كلّ شــيء، أمــا أن أصب
علمــاً أنــه كثيــراً مــا كان يتلقّــى الاهتمــام 
لونــه علــى أخيــه إلا أنــه  بــه، وأهلــه يفضِّ
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لــم يقتنــع بمــا كانــوا يفعلــون.
تعتبــر مــن  التــي  حــول هــذه المشــكلة 
وغيرهــا  البســيطة،  الاكتئــاب  حــالات 
الشــديدة،  المرضيــة  الحــالات  مــن 
ــن  ــن م ــع اثن ــا إجــراء محــاورة م حاولن
المختصّــن فــي هــذا المجــال، خاصــة 
أســرة  كل  تصــادف  المشــكلة  هــذه  أن 
حلــول  إلــى  نصــل  علنّــا  عــام،  بشــكل 
ناجعــة مُرضيــة توفّــر الســعادة والهــدوء 

لأطفالنــا. 
بــدر(  )باســم  المصــري  للدكتــور  كان 
مــن مدينــة بــور ســعيد، وهــو مقيــم فــي 
بالنســبة  قــال:  حيــث  رأي،  الإمــارات 
أســباب  لهــا  الأطفــال  عصبيــة  إلــى 
دة، فلــو كانــت عصبيــة مكتشــفة  متعــدِّ
الطفــل  أن  يعنــي  رة  مبــرَّ غيــر  حديثــاً 
فــي  ـة  وقلّـَ النشــاط  فــي  فــرط  عنــده 
هــذه  الــذكاء،  فــي  ونقــص  الحركــة، 
مــن دواعــي العصبيــة الشــديدة جــداً. 
وهنــاك حــالات أقــل خطــورة، أمّــا إنْ  
فــي طبعــه غيــر عصبــي  الطفــل  كان 
ل إلــى العصبيــة فهــذا يــدل  وفجــأة تحــوَّ
علــى أنــه مصــاب بحالــة مــن الاكتئــاب 
أو القلــق، هــذه أقــل خطــورة،  فالطفــل 
لا يســتطيع أن يعبِّــر عــن نفســه بأنــه 
مكتئــب أو قلــق فيلجــأ إلــى التعبيــر عمــا 
يجــول فــي داخلــه بالســلوك العدوانــي، 
كالمثــال  لحظــي  اكتئــاب  يكــون  فقــد 
ــق مــن  ــة, أو قل م ــي المقدِّ ــرح ف ــذي طُ ال
أصحابــه فــي المدرســة أو ســوء معاملــة 
يبــدون  الأطفــال  بعــض  حولــه.  ممــن 
عصبيــن وعنيفــن لأنهــم لا يمتلكــون 
الثقــة بأنفســهم مثــل الأطفــال الســمان 
أو ذوي الإعاقــة، أو الذيــن لديهــم شــكل 
يدعــو بعــض الأطفــال للســخرية منهــم، 
وهــذا مــا يدفعهــم إلــى العنــف ويكونــون 

ويبــدون  وقلــق،  عصبيــة  حالــة  فــي 
الكثيــر مــن الســلوكات العدائيــة. 

وهــو  الفــارس(  )كــريم  الأســتاذ  أمــا 
مــدرِّب عالمــي للتعافــي النفســي، ومهتــمٌّ 
جــداً بشــؤون التنميــة الفكريــة للطفولــة 
والشــباب، ومعــدّ برنامــج نافــذة علــى 
الأســرة والشــباب في إذاعة )شناشــيل( 
العنــف  أســباب  بــنَّ  فقــد  العراقيــة، 
قائــاً: يؤكــد علمــاء النفــس أنّ إنجــاب 
طفــل ســوي معافــى مــن الأمــراض أو 
ــذ الأشــهر  ن من ــوَّ ــل والعاهــات، يتك العل
مــن  لابــدَّ  أي  الحمــل،  مــن  الأولــى 
وحمايتهــا  الحامــل  بالمــرأة  الاهتمــام 
التــي  الضــارة  النفســية  العوامــل  مــن 
ــذي  ــل الســلبي ال ــا نظــراً للتعام تصيبه
تواجهــه فــي محيطهــا الاجتماعــي، لــذا 
نــرى فــي بعــض البيئــات العربيــة، يولــد 
الطفــل، وهــو يحمــل الكثيــر مــن المعاناة، 
وربمــا نفقــد المزيــد مــن الأطفــال نظــراً 
الرعايــة  وخصوصــاً  الرعايــة  لغيــاب 

النفســية للأمهــات الحوامــل.
إن الدراســات النفســية التــي أجريــت 
والفرضيــات  الموضــوع،  هــذا  حــول 
ــدت ضــرورة  النفســية أيضــاً، كلهــا أكَّ
تغييــر اتجاهــات المجتمــع نحــو إيجــاد 
محيطنــا  مــع  تتــاءم  حديثــة  آليــات 
العربــي للعنايــة بــالأم الحامــل وضــرورة 
توفيــر أجــواء نفســية إيجابيــة لاكتمــال 

نمــو الجنــن بدنيــاً ونفســياً.
يقــلُّ  لا  آخــر  عامــاً  هنــاك  أنّ  كمــا 
ــة عــن العامــل الســابق، وهــو عــدم  أهميَّ
أســاليب ومفاهيــم  الأســرة  اســتخدام 
ــث نجــد  ــة، حي ــة الإيجابي ــون التربي وفن
كثيــراً  تعانــي  العربيــة  الأســر  بعــض 
تعاملهــا  فــي  العاطفــي  الجفــاف  مــن 
أفــراد  مــع  حتــى  أو  الأطفــال  مــع 
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الأســر الأخــرى، هــذا الســبب أوجــد 
يجــدون  لا  محبطــن  أطفــالاً  لدينــا 
للتعبيــر  كوســيلة  العدوانيّــة   ســوى 
عــن انفعالاتهــم المكبوتــة أو حاجاتهــم 

المؤجلــة. غيــر  النفســية 
وســائل  تأثيــرات  أيضــا  ننســى  ولا 
جعلتنــا  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
ــدق،  ــزلاء فن ــا ن ــا كأنن ــي بيوتن ــاء ف غرب
الدافــئ  الأســري  الحــوار  غــاب  فقــد 
ـص  للتخلّـُ الأنجــح  المفــرغ  يعــد  الــذي 
وخصوصــاً  وانفعالاتنــا  معاناتنــا  مــن 
ــد الأطفــال، فقــد حُرمــوا مــن هــذه  عن
ــون بإعــادة  ــذا نجدهــم يطالب النعمــة، ل
هــذا الحــق المفقــود، ولكــن بطريقتهــم 
العنــف  الــى  اللجــوء  وهــي  الخاصــة 

المســلوبة. الحقــوق  لاســتعادة 
لــم تنتــه أخطاؤنــا تجــاه أطفالنــا، بــل 
لمــا  الانتبــاه  دون  يــوم  كل  تــزداد  هــي 
التفرقــة  ملامــح  زالــت  فمــا  يحــدث، 
ل الله  بــن الأخ والأخــت لأســباب مــا نــزَّ
بهــا مــن ســلطان، فمجتمعنــا مجتمــع 
ذكــوري بامتيــاز، مهمــا حــاول البعــض 

المشــاكل  تبــدأ  هنــا  ومــن  ذلــك،  نفــي 
فــي الأســرة. الحقيقيــة 

ث  فقــد تحــدَّ العــاج  طــرق  عــن  أمــا 
قائــاً: بــدر(  )باســم  الدكتــور 

أولاً  نعــرف  أن  فيجــب  العــاج  أمــا 
فــات، وعندمــا نجــد  ــك التصرُّ ســبب تل
الطفــل عنيفــاً يجــب علينــا أنْ نشــرح 
لــه أنَّ العنــف لــن يحقــق لــه أي شــيء 
إيجابــي علــى العكــس تمامــاً، فبعــض 
الأســر ترضــخ لعنــف الطفــل، وعندمــا 
تــراه عنيفــاً تحــاول أن تســترضيه بــأي 
طريقــة كــي يخفّــف مــن عنفــه، وهــذا 
مــا يدفعــه إلــى الاســتمرار فــي العنــف، 
ويصبــح أكثــر عصبيــة، فمــن المفتــرض 
غيــر  بطريقــة  طلباتــه  عــن  يعبِّــر  أن 

العنــف.
والعنــف والاندفــاع فــي حالــة النقــص 
البســيط  العقلــي  ـف  التخلّـُ أو  العقلــي 
أو فــرط النشــاط أو قلــة الحركــة نــاتج 
للمعانــي  فاهــم  غيــر  الطفــل  أن  عــن 
ــر  الاجتماعيــة وغيــر قــادر علــى أن يعبِّ
عــن نفســه بالــكلام، فيلجــأ إلــى التعبيــر 
عمــا يريــد بالعنــف والصــراخ كتعويــض 

ــه. ــي من ــذي يعان عــن النقــص ال
يكــون  أن  يجــب  الحالــة  فتشــخيص 
ــل فــي حالتــه يجــب أن  ــة والتدخُّ بدقَّ
يكــون فيــه كثيــر مــن الانتبــاه، والتعامــل 
معــه بشــكل متــأنٍّ لأنــه ســيكون بعــد 

للســلوك فــي حياتــه. ذلــك أساســاً 
الأطفــال الذيــن يعبــرون عــن أنفســهم 
بالعنــف، يرجــع ذلــك لأســباب أســرية، 
بــن  التفاهــم  مــن  نــوع  وفقــدان 
أفــراد الأســرة، وعــدم وجــود الحنــان 
يقــوم  أن  للطفــل  ويمكــن  والاهتمــام، 
بإزعــاج الآخريــن، كنــوع مــن لفــت النظر 

لأســرته كــي يعتنــوا ويهتمــوا بــه، وكذلــك 
هنــاك أســباب جينيــة لــو كان الوالــدان 
فيهمــا العنــف نفســه، ويمارســان العنــف 
ــم الطفــل أن يكــون  مــع الأطفــال، فيتعلَّ

عنيفــاً.
مشــاكلها  تحــل  التــي  العصبيــة  الأم 
ــاع الصــوت مــن الممكــن  ــف وبارتف بالعن
ــاً  ــح خانع ــا أن يصب ــا إم ــي طفله أن ترب
أو عنيفــاً، وســتكون ردة فعلــه ســلبية 
حتمًــا، وســيمارس العنــف مــع الآخريــن.
القلــق  شــيوعاً  الأكثــر  الأســباب  مــن 
تتــرك  لــم  إذا  وخاصــة  الاكتئــاب،  و 
عــن  التعبيــر  فرصــة  للطفــل  الأســرة 
نفســه، أو  لا تسَــمعه كمــا يجــب، ولا 
تتفاهــم معــه، فيلجــأ إلــى العنــف مــع 
إخوتــه أو زملائــه فــي المدرســة كنــوع 
مــن التعويــض عــن النقــص الــذي تولّــد 

عنــده.
وهنــاك أســباب أخــرى وهــي تعــرُّض 
المدرســة،  فــي  العنــف  إلــى  الطفــل 
وكذلــك عندمــا يشــعر بــأن الواجبــات 
يســتطيع  ولا  عليــه،  المدرســية صعبــة 
أن يظهــر نفســه أمــام أقرانــه، فيكــون 
أنــا  ليقــول:  لذلــك،  وســيلة  العنــف 

. موجــود 
كيــف نتعامــل مــع الطفــل العنيــف؟ أولاً 
ــق،  ــة بشــكل دقي يجــب تشــخيص الحال
وعلينــا أن نعــرف الأســباب التــي أدَّت 
بالطفــل إلــى هــذه العدوانيــة، ويمكن أن 
يعطــى الــدواء المناســب. وهنــاك نوعــان 
ــل النفســي قبــل  ــل، أولهمــا التدخُّ للتدخُّ
اللجــوء إلــى أيــة أدويــة، أي إنْ كانــت 
أو  الخفيــف  الاكتئــاب  نتيجــة  الحالــة 
القلــق الخفيــف نتدخّــل تدخــاً نفســياً، 
للأطفــال  نفســية  علاجــات  م  ونقــدِّ
ونرشــدُ  الموضــوع،  نحــل  بحيــث 



ابنهــا  مــع  التعامــل  لكيفيــة  الأســرة 
الموضــوع  كان  إنْ  أمــا  لحــلّ مشــكلته. 
ــة أو نقــص فــي  متطــوراً كفــرط الحرك
مثــل  أو  العقلــي،  النقــص  أو  الانتبــاه، 
مــن  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  بعــض 
نوبــات الصــرع، فيظهــر عليهــم عنــف 
مبالــغ فيــه، فــي هــذه الحالــة نلجــأ إلــى 
العــاج مــن خــال الاســتعانة بالأدويــة، 
ــاب الشــديد أو  ــي حــال الاكتئ ــك ف كذل
حســب  دواء  نعطيــه  الشــديد  القلــق 
ســنِّه، وليــس لــه أيّ تأثيــر علــى نمــوه 

وليــس لــه أعــراض جانبيــة كثيــرة.
مــن  تأتــي  العنــف  حــالات  أكثــر  ـ 
الثقــة  عــدم  أو  بالاكتئــاب  الإحســاس 
بالنفــس، فقــد كان لــدي طفــل مريــض 
يعانــي مــن الضغــط النفســي المتواصــل 
ــي مــع  ــد لقائ الشــديد مــن الأهــل، وعن
ــه أمــوراً  رون علي أســرته، وجدتهــم يقــرِّ
ــال: يجــب  ــى ســبيل المث ــا عل ــرة منه كثي
ل  الأوَّ تكــون  وأن  ناجحــاً  تكــون  أن 
ــت  ــه: أن ــون ل ــك يقول ــك، كذل ــى صفِّ عل
فاشــل ويصفونــه بصفــات غيــر لائقــة، 
فيعمــد إلــى إظهــار نفســه أمــام زملائــه 
أنــا زعيــم الفصــل،  بالعنــف، فيقــول: 
أنــا الأقــوى، أنــا الأفضــل؛ ليثبــت نفســه 
المدرســة  تشــتكي  وبالتالــي  أمامهــم، 
الشــديد  الضغــط  هــذا  أيضًــا،  منــه 
الطفــل  أوصــل  مــن  هــو  الأهــل  مــن 
فعندمــا  التعيســة.  الحالــة  هــذه  إلــى 
نريــد أن ندعــم أطفالنــا فــا مشــكلة، 
ولكــن يجــب علينــا أن نحتــرم قدراتهــم، 
لنقــول لهــم نحــن نحبُّكــم علــى أي حــال 
ــدة فــي  ــم قــدرات جي ســواء أكان عندك

لا. أم  الدراســة 
أمــا المــدرِّب النفســي )كــريم الفــارس(، 
فقــد بــنَّ أهــم طــرق المعالجــة، ومنهــا: 
ــي أوســاط  ــة النفســية ف إشــاعة الثقاف
والأمهــات  الآبــاء  المجتمــع وخصوصــاً 
التــي  النفســية  البرامــج  طريــق  عــن 
ــى امتــاك  ــن عل ــن قادري تجعــل الوالدي
مهــارات التعامــل السّــوي مــع الأطفــال، 
النفســية  احتياجاتهــم  والتّعــرف علــى 
والانفعاليــة. ومــن الضــروري عدم لجوء 
الأســرة إلــى أســلوب التفرقــة والمقارنــة 
بــن الأبنــاء، وأن يكــون الوالــدان قــدوة 
فــي التســامح والعفــو والتفــاؤل، ومــن 
لــدى الأســرة قوانــن  تكــون  أنْ  المهــم 
مــن  ومقبولــة  ومفهومــة  واضحــة 
قبــل الأطفــال، هــذه القوانــن توضــح 
ــيّ آليــات وأســاليب الســلوك  بشــكل جل
الإيجابــي، كذلــك ضــرورة ابتعــاد أفــراد 
عــن  والأم،  الأب  وخصوصــا  الأســرة 
إثــارة الصراعــات والمشــاحنات بينهــم، 

وعــدم حــدوث هــذه المشــاحنات أمــام 
ــى ضــرورة  ــود إل ــا يق ــال، هــذا م الأطف
العنــف  مشــاهد  عــن  الأطفــال  إبعــاد 

داخــل الأســرة.
وتابــع الأســتاذ )كــريم الفــارس( قائــاً: 
العــادات  إحــال  علــى  يقــوم  العــاج 
الســلبية.  العــادات  مــكان  الإيجابيــة 
فــكل إنســان يمكــن أن يصــاب بالاكتئاب 
إذا نظــر إلــى الماضــي أو قــارن نفســه 
بالآخريــن أو شــعر بالغيــرة الشــديدة، 
وخاصــة بالنســبة إلــى الأطفــال، وربمــا 
يصــاب الطفــل بالاكتئــاب وخاصــة فــي 
عمــر الخامســة إذا كان يعيــش بطريقــة 
غيــر آمنــة وينظــر إلــى المســتقبل بعيــداً 
عــن العيــش فــي اللحظــة، ونعالــج هــذه 
مــن  كثيــر  فــي  بــأن نشــاركه  الحالــة، 
الإيجابيــة،  القصــص  كقــراءة  الأمــور 
لأنــه  جــداً  مهمــة  للطفــل  فالقصــص 
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تنقلــه  لأنهــا  بهــا؛  ويطالــب  يحبهــا، 
إلــى أجــواء جميلــة، خاصــة إذا كانــت 
تصــبُّ فــي اتجــاه الحكايــات الشــعبية، 
كذلــك الرســم، فهــو يقــوم برســم بعــض 
ــر عــن مشــكلته ممــا  ــي تعبِّ الأشــياء الت
يســاعدنا فــي الكشــف عنهــا. كذلــك 
ــر لــه الحــب  نلعــب معــه، نحتضنــه ونوفِّ

والأمــان.
التأثيــرات  مــن  نحميــه  أن  وعلينــا 
الخارجيــة ســواء فــي البيــت أم الشــارع، 
فمثــاً حالــة المــزاح التــي تحــدث بــن 
أمــام  المــزاح  أبويــه، فقــد يكــون هــذا 
الأب  يقــول  كأن  بــه،  ضــاراً  الطفــل 
لزوجتــه: أنــا ســوف أطلقّــك، اذهبــي 
إلــى بيــت أهلــك، فهــذا المــزاح خطيــر 
جــداً علــى الطفــل، فيجــب علــى الأهــل 
أن ينظــروا للطفــل علــى أنّهــم يحمونــه، 
ولا يصــل إليــه أيّ تهديــد، وعليهــم ألا 
يثيــروا لديــه شــعور القلــق والخــوف.

حالــة  تحسّــن  علــى  يســاعد  الغــذاء 

مثــاً  لــه  م  نقــدِّ أن  فعلينــا  الطفــل، 
صفــار البيــض والجــوز واللــوز وعصيــر 
البرتقــال والثمــار وخاصــة المــوز الــذي 
هــذه  كل  الســعادة،  هرمــون  يرفــع 
الأغذيــة يحبهــا الطفــل وتســاعده علــى 
العــاج. كذلــك ممارســة الرياضــة، ممــا 
ــط لديــه عنصــر )الســيروتونين(،  ينشِّ
ومــن  والســعادة،  بالراحــة  فيشــعره 
الأفضــل الاســتمرار فــي هــذه المعالجــة 
لمــدة واحــد وعشــرين يومــاً، حتــى وإن 
ــن خــال أســبوع، فهــذا لا يكفــي،  تحسَّ
ــى  ــي المعالجــة حت فيجــب الاســتمرار ف
واحــد وعشــرين يومــاً لنضمــن تحسّــنه 
العــادات  تــزول  وبذلــك  بشــكل جيــد، 
العــادات  محلهــا  وتحــلُّ  الســلبية، 

الإيجابيــة.
كذلــك علينــا أن نوفّــر للطفــل مجموعــة 
إيجابيــن  يكونــون  الأطفــال،  مــن 
هادئــن آمنــن مرتاحــن غيــر قلقــن، 
معهــم  فيندمــج  معهــم  يختلــط  ندعــه 
ــراً. ــاً كبي ــراً إيجابي ــه تأثي ــر في ممــا يؤث

بنــوم  نهتــم  أن  جــداً  الضــروري  ومــن 

الطفــل فعليــه أن ينــام مــن ســبع إلــى 
ثمانــي ســاعات، فــإذا كان الطفــل قلقــاً 
مغلــي  لــه  نقــدم  أن  فعلينــا  ينــام  ولا 
ئــاً  عشــبة )البابــونج( فهــذا ســيكون مهدِّ
طبيعيــاً لــه يجعلــه ينــام بشــكل مريــح 
أن  إلــى  نخلـَـص  م  تقــدَّ ممــا  وجيــد. 
مشــكلة العنــف عنــد الأطفــال ليــس مــن 
الصعــب معالجتهــا، حيــث يقــع الجانــب 
خــاص،  بشــكل  الأســرة  علــى  الأكبــر 
فهــي مــن تتســبَّب فــي إيجــاد مشــكلة 
لهــا  وبالتالــي  الطفــل،  عنــد  نفســية 
الــدور الأكبــر فــي حــل تلــك المشــكلة. 
فحــن يجــد الطفــل الرعايــة والحــب 
يشــعر  أن  لــه  يمكــن  لا  والاهتمــام 
ــى العكــس  ــل عل ــاب أو الحــزن ب بالاكتئ
إلــى  يدفعــه  الاهتمــام  هــذا  تمامًــا، 
تعزيــز الثقــة بنفســه والقيــام بأعمالــه 
وواجباتــه علــى أكمــل وجــه. ونحــن إذ 
النفســية  الناحيــة  مــن  نبنــي أطفالنــا 
ســيكون  فهــذا  جيــداً،  بنــاء صحيحــاً 
لــه الــدور الأكبــر فــي تجــاوز كثيــر مــن 
ة  المشــاكل التــي تعتــرض حياتهــم بقــوَّ
لهــم الحيــاة الســعيدة  ونجــاح، آملــن 

يــا رب.  الآمنــة، 
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قصة نجاح نك فيوتتشقصة نجاح نك فيوتتش
نــك فيوتتــش أو نيكــولاس جيمــس فيوتتــش، مــن 

مواليد 4 ديســمبر 1982 م، بأســتراليا.
فيوتتــش محاضــر متنقــل بــن دول العالــم وهــو 
صاحــب منظمــة " الحيــاة دون أطــراف " يعتبــر 
مــن أشــهر المحاضريــن التحفيزيــن فــي العالــم.

ــة  ــن " متلازم ــي م ــد وهــو يعان ــش وُل ــك فيوتت ن
نقــص الأطــراف الأربعــة " وهــي متلازمــة نــادرة 
فقــدان  مــن  المصُــاب  فيهــا  يعانــي  الوجــود، 

والأرجــل. الأذرع 
عــاش فيوتتــش بهــذه المتلازمــة منــذ صِغــره، 
ــر بســبب هــذه  ــاس كُث ــن أنُ ــى الســخرية م وتلق
إصابتــه  إلــى  أدى  الــذي  الشــيء  الإصابــة، 
ــة فــي  ــة نفســية مُزري بالإحبــاط وتعرضــه لحال
بدايــة مراحــل حياتــه، حتــى بــدأ نــك يفكــر فــي 
وضــع حــدٍ لحياتــه، لكنــه فــي نهايــة المطــاف 
و  مــع إصابتــه  وتعايــش  التغييــر  آمــن بمبــدأ 

إعاقتــه بسلاســة وصبــر .
إلــى  الأســوأ  مــن  حالــه  تغييــر  نــك  حــاول 
الأفضــل، بحيــث أســس منظمتــهُ غيــر ربحيــة 
ــاة  فــي ســن الســابعة عشــر وســمّاها بـــ " الحي

أطــراف". بــدون 
بــادَر فيوتتــش إلــى تعَلــم كل شــيء ينَفعــهُ فــي 
التطويــر مــن حياتــهِ والســير بهــا إلــى الأمــام 
تنظيــف  كيفيــة  تعلـّـم  بحيــث  بهــا،  والرُقــيّ 
أســنانه باســتخدام الفُرشــاة وتصفيــف شــعرهِ 
اســتعمال  وكيفيــة  الكتابــة  تعلـّـم  أنــه  كمــا 
الحاســوب والطباعــة عليــه، كمــا تعلـّـم الســباحة 
أيضــاً والعــزف علــى الطبــل . ولــم تمنعــه إعاقته 
مــن ممارســة هوايتــه المفضلــة الــذي تتمثــل فــي 

رمــي كُــرات التنــس .
تحــدى نــك إعاقتــهُ وآمــن بنفســه وبقدراتــه، 

وذلــك مــا ميّــزه حتــى أتمــم دراســته 
الجامعيّــة بجامعــة جريفيــث, تخــرّج 
مــن الجامعــة وهــو فــي ســن الـــ 21 
مــن عمــرهِ، كمــا حصــل نــك علــى 
بكالوريــوس مزدوجــة فــي المحاســبة 

والتخطيــط المالــي .
واصــل نــك طريقــهُ ليتمــم نجاحــه 
ــزه فأصبــح محاضــراً تحفيزيــاً  وتميّ
مشــهوراً فــي كل دول العالــم، وكمــا 
مؤسســة  مديــر  فهــو  ذكــره  ســبق 
مــن  الــذي  أطــراف  بــدون  حيــاة 
ــم  ــة . ل ــات عالمي ــا قــدّم خطاب خلاله
يقــف نــك هنــا فحســب، بــل اســتمر 
أكثــر,  نجــاح  علــى  الحصــول  فــي 
ذلــك مــا دفعــه للحصــول علــى جوائز 
عديــدة والظهــور فــي عــدة برامــج 
عالميــة، ممــا أتــاح لــه شــهرة واســعة 
فــي العالــم ووصــل عــدد متابعِيــه إلى 
ثــاث مليــون متابــع. هــذه الإنجازات 
قــام بهــا رجــل بــدون أطــراف إنــه 
للعالــم  أثبــت  الــذي  فيوتتــش  نــك 
لا  الــروح  فــي  تكمــن  الإعاقــة  أن 

الجســد.

قصة نجاح
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نلتقي

كانــت المــرأة مصــدر إلهــام للإنســانية منــذ فجــر التاريــخ وحتــى اليــوم، كمــا كانــت 
مصــدر احتــرام وتقديــس لــدى الكثيــر مــن الحضــارات الغابــرة، فقــد جعلهــا قدماء 
ــى بهــا الشــعراء قبيــل آلاف الســنين،  ــةً، وأقِيمــت لهــا التماثيــل وتغنّ المصريــن رب

وأطلــق عليهــا الســومريون اســم العظيمــة.
وتحظــى المــرأة بمكانــة خاصــة فــي الأعمــال الفنيــة والإبداعيــة العربيــة بــكل 
ــدوام مصــدر  ــى ال ــات ونصــوص وأشــعار، وهــى عل أنماطهــا مــن لوحــات ومنحوت
إلهــام لكثيــر مــن المبدعــن، وهــى رمــز الجمــال ورمــز الحــب ورمــز للعطــاء بــكل 

ــة. ــا تتجســد الرق ــه وصــوره، وفيه ألوان
ويمكننــا القــول بــأن الأعمــال التشــكيلية، والنصــوص الأدبيــة التــي تتنــاول صــورة 
المــرأة وترســم لنــا ملامحهــا، وتعبــر عــن أوجاعهــا وأحلامهــا، ربمــا تكــون مــن أكثــر 

الأعمــال إقبــالا مــن قبــل المتلقــن العــرب.
لكــن إذا كان الفنــان العربــي، قــد تعــددت رؤاه فــي تنــاول صــورة المــرأة فــي أعمالــه 
الفنيــة باعتبارهــا ملهمــة لــه، فإنــه مــن المؤكــد أن الفنانــات التشــكيليات العربيــات، 

نساء ملهماتنساء ملهمات
صورة المرأة في أعمال الفنانات صورة المرأة في أعمال الفنانات 

التشكيليات العربياتالتشكيليات العربيات
حجاج سلامة

لهــن رؤيــة مغايــرة لعوالــم المــرأة، وربمــا 
كُــنّ أكثــر قــدرة مــن الرجــل فــي التعبيــر 
عــن المــرأة فــي كل حالاتهــا كونهــن أكثــر 
قربــا منهــا، وأكثــر قــدرة علــى قــراءة مــا 
يرتســم علــى وجوههــن والأكثــر درايــة 
بالكثيــر مــن تفاصيلهــن.. فهــل تكــون 

المــرأة ملهمــة للمــرأة ؟.
نرصــد  الاســتطلاع،  هــذا  وفــى 
مجموعــة  عيــون  فــي  المــرأة  صــورة 
مــن الفنانــات التشــكيليات العربيــات، 
ــي  ــى ف ــن للأنث ــف كان تناوله ــع كي ونتتب
ــا ســؤالا  ــث وجهن ــة، حي ــن الفني أعماله
واحــدا لتشــكيليات عربيــات مــن المغــرب 
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ــرد  ومصــر والأردن والإمــارات، وكان ال
قلــن : بإجابــات متعــددة.. فمــاذا 

صراع داخلي :
فــي البدايــة قالــت الفنانــة التشــكيلية 
ــد  ــروز ســمير عب ــورة في ــة الدكت المصري
الباقي : إن اهتمامها بالمرأة بدأ مبكرا، 
الجامعــة،  فــي  تخرجهــا  مشــروع  مــع 
وكان عنــوان المشــروع " حمــام التــات 
لوحاتهــا  فــي  مــن خلالــه  وصــوّرت   "
المــرأة البســيطة المنهكــة، التــي تبحــث 
عــن لحظــات الراحــة بعيــدا عــن همــوم 
الحيــاة، فتجــد راحتهــا بــن جــدران " 
حمامــات التــات " المتهالكــة القديمــة، 
وتســتمتع بإحساســها بالحريــة وعــدم 
الخجــل مــن التعــري.. ثــم تطــور تناولهــا 
مثــل  أخــرى  موضوعــات  فــي  للمــرأة 
مجموعــة اللحظــة، التــي صــورت فيهــا 
كانــت  حيــث  الداخلــي،  المــرأة  صــراع 
تركــز علــى تعبيــرات الوجــه واليديــن 
وخوفهــا  هواجســها  عــن  عبــرت  ثــم 
ــى  ــن الوحــدة والحســد والعنوســة عل م
فــي  الرغــم مــن صغــر ســنها، وذلــك 
ــرت  ــا عب ــي الانتظــار، وأنه مجموعــة ف
فــي لوحاتهــا عــن المــرأة وهــى تواجــه 
وكذلــك  وســخرية،  تحــدٍّ  فــي  العالــم 
مــن  ميــراث  ثقــل  التــي تحمــل  المــرأة 
والتقاليــد  والممنوعــات  التحجيــم 
والتّحكــم فــي مصيرهــا ومســتقبلها .

المرأة أساس كل جمال:
الإماراتيــة  التشــكيلية  الفنانــة  وقالــت 
أمــل لوتــاه، " أنــا أســيرة المــرأة حــن 
هــي  المــرأة   " لأن   " بريشــتي  أمســك 
أســاس كل جمــال "، فالمــرأة فــي رؤيتــي 
الخاصــة، وفــى لوحاتــي تتأثــر بالحــزن، 
مــا  بــكل  وتتأثــر  بالســعادة،  وتتأثــر 

يجــرى حولهــا.

قالــت  لوحاتهــا،  موضوعــات  وحــول 
إنّهــا  ترســم المــرأة فــي كل تجلياتهــا 
ولحظاتهــا وانتصاراتهــا وانكســاراتها، 
ــى  ــا عل ــي أعماله ــرأة حاضــرة ف وإنَّ الم

الــدوام.
و) كذلــك ( قالــت أمــل لوتــاه : " إن أمــي 
حاضــرة فــي لوحاتــي .. فأنــا خُلقــتُ 

عاشــقة لأمــي ".
المرأة بكل تجلياتها :

المغربيــة  التشــكيلية  الفنانــة  وقالــت 
زهــور معنانــى، إنهــا تعشــق المــرأة، بــكل 
تجلياتهــا، و إنّ أهــم مــا يشــد انتباههــا 
ــد إمســاكها بالريشــة، هــو الزهــور،  عن
وأكّــدت علــى أنهــا تجــد رابطــا كبيــرا 
تنظــر  وأنهــا  والزهــور،  المــرأة  بــن 
للمــرأة كرمــز شــامخ، ورمــز حضــاري 
أيضــا، وأنهــا تنظــر لهــا مــن منظــور 
آخــر، وترســمها برؤيــة مغايــرة، حتــى 

فــي عُرِيٍهــا.
ــى حــن  ــه حت ــى " بأن ــت " معنان وأضاف
تأثــرت فــي تكوينهــا الفنــي، كان تأثرهــا 
بفنانــة تشــكيلية وليــس بفنــان تشــكيلي، 
الفنيــة،  بدايتهــا  فــي  تأثــرت  وأنهــا 
شــعبية   " الراحلــة  المغربيــة  بالفنانــة 
طــال "، والتــي تركــت أثــرا كبيــرا فــي 

تكوينهــا الفنــي.
بين المرأة والموسيقا :

المصريــة،  التشــكيلية  الفنانــة  وقالــت 
إنّ أعمالهــا مســكونة  أســماء ســامي، 
دومــا بالمــرأة،  وإنّ حبهــا للمــرأة جعلهــا 
أكثــر ارتباطــا فــي موضوعــات أعمالهــا 
الشــعبية،  بالشــخصيات  الفنيــة 
مصــر  وموالــد  القديمــة،  والفنــون 
وأنهــا تجــد المــرأة حاضــرة فــي كل تلــك 

الموضوعــات.

أمل لوتاه: 
أنا أسيرة 

المرأة حين 
أمسك 

بريشتي 

خلود 
الجابري : 

أرسم المرأة 
بي�ن الماضي 

و الحاضر
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وإنّ المــرأة حاضــرة علــى الــدوام فــي 
أعمالهــا، مقابــل وجــود رمــزي للرجــل، 
أعمالهــا  فــي  مشــغولة  غيــر  وإنّهــا 
لكــن  والمــرأة،  الرجــل  بــن  بالصــراع 
المــرأة الحــرة لهــا حضــور مطلــق فــي 

لوحاتهــا.
وإنّهــا تربــط دائما بين المرأة والموســيقا، 
وإنّ  لهــا عشــرات اللوحــات التــى تدمــج 

فيهــا مــا بين الموســيقا والنســاء .
المرأة بين الماضي والحاضر :

الإماراتيــة  التشــكيلية  الفنانــة  وتقــول 
خلــود الجابــري إنّهــا  ترســم المــرأة بــن 
تســتخدم  وإنّهــا  والحاضــر،  الماضــي 
ــرأة مــن منظــور  ــاول الم ــة فــي تن الرمزي
تراثــي مكــررة كمــا تفعــل فــي الكثيــر 
مــن أعمالهــا التــي هــي بمثابــة " توثيــق 

للماضــي واستشــراف للمســتقبل ".

 وإنّ  لوحاتهــا التــي تتنــاول فيهــا المــرأة 
" هــي مجموعــة مشــاعر حــرة تنــادي 
لونيــة  ســردية  والســعادة..  الفــرح 
منتميــة لجــذور مترعــة بالحــب والأســى 
ولحاضــر بــه الحــب والحريــة، ترســم 
الأقنعــة وعيــون تــرى كالشــمس ألــوان 
حــرة تطيــع بــا وعــي إلــى العالــم ليقــول 
أعمالهــا تحمــل  كل  وإنّ    ،" هنــا  أنــا 

الــدلالات ذاتهــا.
أعمالهــا  فــى  المــرأة  عــن  فتعبيرهــا 
الفنيــة، يأتــي فــي إطــار إيمانهــا بــأن 
الفــن هــو وســيلتها للتعبيــر عــن ذاتهــا، 
وأمــا لوحاتهــا ففيهــا مــن ذاتهــا ومــن 
تجاربهــا ومــن قراءاتهــا ومــن حياتهــا ".

وأضافــت " الجابــري " بــأن الرجــل هــو 
شــريك للمــرأة فــي كل مراحــل حياتهــا، 
وأن الرجــل هــو داعــم دائــم للمــرأة فــي 

الإمــارات، وأن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
الفــرص  مــن  الكثيــر  منــح  نهيــان،  آل 

للمــرأة.
حركة الجسد :

الأردنيــة،  التشــكيلية  الفنانــة  وتقــول 
نعمــت الناصــر، إن المــرأة هــي الأكثــر 
حضورا في أعمالها، ذلك لأن الإنســان 
هــو محــور أعمالهــا، وأنهــا فــي كثيــر 
مــن لوحاتهــا، تتجاهــل إظهــار جنــس 
أبطــال لوحاتهــا، ســواء كانــوا رجــالا أو 
نســاء، حيــث تغيــب التفاصيــل ويبقــى 
الإنســان وحركــة الجســد، وأن الطبيعــة 
ــه فــي  ــا، وأن هــي شــيء مكمــل لأعماله
بعــض اللوحــات، ربمــا تأخذهــا البيــوت، 

ــل ســاكنيها مــن البشــر. وتفاصي
الأردنيــة،  الفنانــة  أن  تكــرار  يذكــر 
فــي  تخرجــت   قــد  الناصــر،  نعمــت 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــة دمشــق، كلي جامع
عــام 1981,  اشــتغلت خــال مســيرتها 
الفنيــة علــى همــوم الإنســان، وقضايــاه، 
حيــث تركــز فــي أعمالهــا علــى همــوم 
الطفولــة  وعالــم  وقضايــاه  المجتمــع 
وقــد  الحــروب،  زمــن  فــي  والإنســان 
عملــت بتدريــس الفنــون، وتولــت إدارة 
عــدد مــن المحترفــات والمعــارض الفنيــة، 
وشــاركت فــي عشــرات مــن المعــارض 
الفنيــة،  والملتقيــات  العمــل  وورش 
بجانــب  وعربيــة،  أوروبيــة  ببلــدان 

الأردن. وطنهــا 
وأمــا الفنانــة المغربيــة زهــور معنانــى، 
للفــن  الزهــور  مُؤَسِسَــةُ جمعيــة  فهــي 
وتشــغل  الجديــدة،  بمدينــة  والتــراث 
منصــب مديــرة مهرجــان ألــوان دكالــة 
فــى  وشــاركت  ببلادهــا،  الدولــي، 
عشــرات المعــارض والملتقيــات العربيــة 
والدوليــة وشــاركت فــى لجــان تحكيــم 

نلتقي
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والعربيــة  الدوليــة  المســابقات  بعــض 
مــن خــال أعمالهــا  أيضــا، ونجحــت 
ومشــاركاتها فــى تقــديم صــورة مغايــرة 
للمــرأة فــي جُــلّ أعمالهــا التشــكيلية.

وأمــا الفنانــة المصريــة الدكتــورة فيــروز 
ســمير عبــد الباقــي، فهــي أحــد الوجــوه 
الإبداعيــة التــي اســتطاعت أن تحتــل 
مكانــة لافتــة فــي الحركــة التشــكيلية 

المصريــة المعاصــرة.
واســتفادت مــن خــال تجربتهــا الفنيــة، 
فــي إثــراء تجربتهــا الأكاديميــة كعضــوة 
بهيئــة التدريــس بكليــة الفنــون الجميلــة 
كمــا  القاهــرة،  فــي  حلــوان  بجامعــة 
بظلالهــا  الأكاديميــة  مســيرتها  ألقــت 
مــن  الكثيــر  ومنحتهــا  إبداعهــا  علــى 

العمــق والثــراء.
 6 أقامــت  الفنيــة  مســيرتها  وخــال 
معــارض خاصــة، كمــا شــاركت فــي 40 
معرضــا فنيــا جماعيــا، وحصلت على 9 
جوائــز متنوعــة تقديــرا لأعمالهــا التــي 
تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي الأوســاط 

التشــكيلية محليــا ودوليــا.
الإماراتيــة،  التشــكيلية  الفنانــة  وأمــا 

خلــود الجابــري، فهــي فنانــة تســتلهم 
روح لوحاتهــا مــن طفولتهــا، وتمــزج فــي 
أعمالهــا الخيــال مــع الألــوان ليعكــس 
التــي  تلــك المحطــات  جمــال و مــرارة 
واجهتهــا فــي حياتهــا، والتــي حولتهــا 
انتصــارات،  إلــى  انكســارات  مــن 
وتحــدت المصاعــب والمحــن - بحســب 
ــا  ــى ابتســم له ــة حت ــروح قوي ــا - ب قوله
القــدر و رأت ذلــك التحــدي والابتســام 
مطبوعــاً فــي روح لوحاتهــا وألوانهــا .
المصريــة  التشــكيلية  الفنانــة  وأمــا 
أســماء ســامي، فهــي تعشــق ممارســة 
الفــن التشــكيلي مســتخدمة " الاكريليك 
والــورق والتــوال والتمويليــك والألــوان 
المائيــة "، وقــد شــاركت فــي معــارض  
وخارجيــة،  داخليــة  ودوليــة،  محليــة 
الخاصــة،  المعــارض  بعــض  بجانــب 
مصــر  فــي  والمهرجانــات  والملتقيــات 
وخارجهــا، أمــا لوحاتهــا فتشــعر بثنائيــة 
تدهشــك  كمــا  والألــوان،  الموســيقا 
خطوطهــا،  وجســارة  ألوانهــا،  بجــرأة 
وتفردهــا فــي التقــاط لحظــات إنســانية 
اســتثنائية، ومشــاهد مفعمــة بالمشــاعر، 
ــة  ــم فني ــى عوال ــال تأخــذك إل ــي أعم ف

بالدهشــة. مليئــة 
الإماراتيــة  التشــكيلية  الفنانــة  وأمــا 
نوويــة  مفتشــة  أول  فهــي  لوتــاه،  أمــل 
العربــي،  والخليــج  الإمــارات  بدولــة 
 - الوظيفــة  لتلــك  اختيــرت  حيــث 
بحســب قولهــا - مــن بــن الكثيــر مــن 
تقدمــوا  الذيــن  والفتيــات  الشــبان 
ــا  ــل دافع ــى العم ــا رأت ف لشــغلها، لكنه
علــى مواصلــة مســيرتها الفنيــة، وفــى 
شــخصيات لوحاتهــا تســعى " لوتــاه " 
إلــى " اســتنطاق " شــخوص لوحاتهــا، 
بــكل مــا هــو مســكوت عنــه  ليبوحــوا 
خــال  مــن  تســعى  كمــا  بدواخلهــم، 
فرشــاتها وألوانهــا لتجســيد شــخصيات 
اختــارت الحريــة المســؤولة، وتخلصّــت  
ــك فــإن أمــل  مــن ســيطرة الآخــر، ولذل
لوتــاه قالــت فــي تلــك المقابلــة معهــا " 
الفــن  لعالــم  الولــوج  أنــا حــن قــررت 
.. قــررت أن أكــون أنــا "، أى أن تعبــر 
عــن ذاتهــا مشــاعرها ورؤيتهــا للعالــم 
بــكل حريــة، فباتــت شــخصياتها التــي 
تقدمهــا بلوحاتهــا وكأنهــا تخــرج مــن 
ــق نحــو فضــاءات  أســر الماضــي، لتنطل

المســتقبل.
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ــة  ــات الحي ــوع الكائن ــن مجم ــا ب ــر حجمً ــن الحــي الأكب ــدُّ الحــوت الأزرق الكائ يعُ
ــا بينمــا يبلــغ طولــه  ــه قــد يصــل  إلــى 180 طنً الموجــودة  فــي العالــم اليــوم، فَوزنُ
30 متــرًا، أمــا عمــره فيمتــدُّ مابــن 30 إلــى 80 عــام، و سُــمّي بالحــوت الأزرق 
بالنّظــر إلــى لــون ظهــره رغــم أنّ لونــه ليــس بــالأزرق الصافــي، إنمــا هــو أزرق  
يميــل إلــى اللــون الرمــادي وعليــه نقــاط ســوداء، ومــع  ســطوع ضــوء الشــمس أو 
حــن  الغــوص فــي أعمــاق الميــاه يتغيــر اللــون ليبــدو أزرقًــا، أطُلقــتْ عليــه العديــد 
مــن الأســماء منهــا : ركولــي ســيبالد نســبة إلــى الطبيــب روبــرت ســيبالد الــذي كان 
أول مــن وصــف هــذا الحــوت والحــوت الأزرق الكبيــر والركولــي الشــمالي الكبيــر.

يضــمّ  الــذي  الشــمالي  الأزرق  الحــوت  هــي:  أنــواع  خمســة  الأزرق  وللحــوت 
المجموعــات التــي تعيــش فــي شــمال المحيــط الأطلســي وشــمال المحيــط الهــادئ، 
والحــوت الأزرق الجنوبــي الــذي يعيــش فــي المحيــط المتجمــد الجنوبــي، وهــو 
الحــوت الأزرق القــزم الــذي يعيــش فــي المحيــط الهنــدي وجنــوب المحيــط الهــادئ، 
والحــوت الهنــدي الكبيــر الــذي يعيــش فــي شــمال المحيــط الهنــدي،  والحــوت 

الحوت الأزرقالحوت الأزرق
قلبه مكمن سره ودوام تفردهقلبه مكمن سره ودوام تفرده

أمينة الزدجالي

تســميته  تم  والــذي  التشــيلي،  الأزرق 
علميًــا فــي العــام 2020، ويعيــش قبالــة 
ســواحل تشــيلي وجنــوب شــرق المحيــط 

الهــادي.
أنثــى  تلــد  الشــتاء  فصــل  بدايــة  مــع 
الحــوت بعــد فتــرة حمــل تتــراوح مــا بــن 
10 و12 شــهرًا، وهــي تلــد كلّ ســنتين أو 
ــغ وزن الحــوت عنــد  ثــاث ســنوات، يبل
الــولادة 2700 كيلوغــرام، وهــو الــوزن 
نفســه لفــرس النهــر عندمــا يكــون كامــل 
أمتــار،   7 طولــه  يبلــغ  بينمــا  النضــج، 
خــال  الأزرق  الحــوت  عجــلُ  يشــرب 
حياتــه  مــن  الأولــى  الســبعة  الأشــهر 

ـــعالم الحيوان
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يبلغ وزن قلبه 
600 كيلوغرام 

وهو أكبر قلب 
معروف عند أي 

كائن حي 

في فترة التزاوج يب�دأ 
الحوت بالغناء وهو 

يبحث عن نصفه 
الآخر بما يسمى 
"أغني�ة التزاوج"

حوالــي 400 لتــر مــن الحليــب كل يــوم، 
وتكتســب هــذه العجــول الــوزن بســرعة 
تــزداد 90 كيلوغرامًــا  كبيــرة، إذ إنهــا 
تقريبــاً كل 24 ســاعة، وبمــا أنــه الأكبــر 
ضمــن مملكــة الحيــوان فــإنّ أعضــاءه 
أعضــاء  بــن  الأكبــر   أيضًــا  هــي 
يــزن  مثــاً  فلســانه   كافــة،  الكائنــات 
حوالــي 2,7 طــن، وعندمــا يكــون فمــه 
مفتوحًــا بشــكل كامــل فإنــه يتّســع لمــا 
ــا مــن الغــذاء والمــاء،  ــى 90 طنً يصــل إل
ويبلــغ وزن قلبــه 600 كيلوغــرام، وهــو 
أكبــر قلــب معــروف عنــد أي كائــن حــي، 
وقلــب الحــوت الأزرق يمكــن أن يصــل 
صغيــرة،  ســيارة  حجــم  الــى  حجمــه 
وصــوت دقــات قلبــه يمكــن اكتشــافها 
أمــا  متــر،   3000 مســافة  علــى  مــن 
الشــريان الأورطــي للحــوت الأزرق فهــو 
ــن  ــي ليزحــف إنســان م ــر  بمــا يكف كبي
ولفــرط ســعته جــاء وصفــه  خلالــه،  
علــى أنــه مــن الممكــن جــدًا أن تُــرر 
كــرة ســلة مــن خلالــه  بســهولة ويســر، 
أدمغــة  الزرقــاء  الحيتــان  وتمتلــك 
صغيــرة نســبيًا بالنســبة لحجمهــا، إذ 
كيلوغــرام   6,92 حوالــي  وزنهــا  يبلــغ 
نســبته %0,007 فقــط  مــا  أي  فقــط، 

مــن وزن جســمها.
تصــل ســرعة الحــوت الأزرق إلــى 50 
يكــون  عندمــا  الســاعة  فــي  كيلومتــر 
ضمــن مجموعــات، أمــا إن كان وحــده 
فــي  كيلومتــراً   20 ســرعته  فتكــون 
ــرات  ــى 5 كيلومت الســاعة، وتنخفــض إل

الأكل.  أثنــاء  الســاعة  فــي 
الأســنان  الزرقــاء  الحيتــان  تملــك  لا 
بــل تعتمــد علــى لوحــات بالينيــة لهــا 
بهــا  تعلــق  فمهــا  داخــل  شــعيرات 
الفريســة، فهــي بمثابــة ســياج أو شــبكة 

لحفــظ الطعــام وتصفيتــه مــن الميــاه، 
ويتــراوح عــدد هــذه الألــواح بــن 300 
ــى  ــذى عل ــان  تتغ ــوح، الحيت ــى 400 ل إل
القشــريات الصغيــرة كمــا تختلــف أنــواع 
العوالــق الحيوانيــة التــي تتغــذى عليهــا 
بحســب أماكــن تواجدهــا مــن محيــط 
يصــل  مــا  تــأكل  فهــي  محيــط،  إلــى 
إلــى 3,600 كيلوغــرام مــن القشــريات 
فــي يــوم واحــد، وذلــك لكــون الحــوت 
الأزرق البالــغ يحتــاج إلــى طاقــة يوميــة 
تزيــد عــن 1.5 مليــار ســعرة حراريــة، 
و تختلــف العــادات الغذائيــة للحيتــان 
ــون شــرهة  ــي تك ــن موســم لآخــر، فه م
جــدًا عندمــا تكــون فــي الميــاه الغنيــة 
بالغــذاء فــي المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة 
قبــل أن تهاجــر إلــى مناطــق تكاثرهــا 
ــة مــن خــط الاســتواء  ــاه القريب فــي المي
والتــي تكــون أكثــر دفئــا وأقــل غــذاء، 
ويســتطيع الحــوت الأزرق أن يتنــاول مــن 
الطاقــة مــا يصــل إلــى تســعين ضعفًــا 
وهــذا  يســتهلكها،  التــي  الطاقــة  مــن 
مــا يســمح لــه بتخزيــن الطاقــة لفتــرة 
طويلــة، تــأكل الحيتــان علــى عمــق يزيــد 
عن 100 متر )330 قدمًا(خلال النهار، 
وتــأكل مــن الســطح خــال الليــل فقــط، 
وذلــك بســبب حركــة القشــريات، وعــادة 
مــا تكــون مــدة غوصهــا عنــد التغذيــة  
مــن عشــر دقائــق، إلــى عشــرين دقيقــة، 
والاندفــاع  فمهــا  بفتــح  تقــوم  حيــث 
ممــا  القشــريات،  مجموعــات  باتجــاه 
الحيوانــات  هــذه  دخــول  إلــى  يــؤدي 
الصغيــرة  الأســماك  إلــى  بالإضافــة 
ــاء،  ــرة مــن الم ــات كبي ــارات و كمي والحب
ــس  ــادم مــن الكي ــط الق ــوم الضغ ــم يق ث
البطنــي واللســان بعصــر المــاء مــن بــن 
يتفــرغ  وعندمــا  البالينيــة،  صفائحــه 
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فمــه مــن المــاء فإنــه يقــوم بابتلاعهــا.
إلا  وحــده  يســافر  أن  يفضّــل الحــوت 
خــال فتــرات البحــث عــن الطعــام او 
فتــرات التــزاوج والهجــرة، فإنــه يكــون 
وســط مجموعــات، يتــم التواصــل بينهــا 
التــي  الصوتيــة   الأمــواج  عــن طريــق 
يتــراوح ترددهــا بــن 10 إلــى 40 هرتــز، 
إذ إن الحيتــان لديهــا حاســة ســمع قويــة 
ويمكنهــا أن تســمع بعضهــا البعــض على 
بعــد 1600 كــم، و فــي فترة التزاوج يبدأ 
الحــوت بالغنــاء وهــو يبحــث عــن نصفــه 
ــزاوج "،  ــة الت الآخــر بمــا يســمى " أغني
أمــا فــي حــالات الحــزن علــى مــرض أو 
مــوت أحدهــم فإنــه يطُلــق أصواتًــا قويــة 
جــدًا تــدلّ علــى مــدى حزنــه، وتطلــق 
الأصــوات أيضًــا للتمييــز بــن الأنــواع 
علــى  للمحافظــة  و  بينهــا،  المختلفــة 
المســافة بــن أفــراد المجموعــة الواحــدة 
الجماعــي  التنظيــم  علــى  والمحافظــة 

ــذاء. ــن الغ ــد أماك وتحدي
تفضّــل الحيتــان الزرقــاء العيــش فــي 
الميــاه البــاردة ولكنهــا تهاجــر مرتــن، 
أشــهر  خــال  مــرة  الغــذاء  لطلــب 
الصيــف، وللتــزاوج مــرة خــال أشــهر 
علــى  هجرتهــا  فــي  وتعتمــد  الشــتاء، 
الحيوانــات  خــاف  فهــي  ذاكرتهــا 
علــى  تعتمــد  التــي  المهاجــرة  الأخــرى 
أثنــاء  والغــذاء  الأماكــن  مــع  التكيّــف 
مــن  مايكفيهــا  تخــزن  لأنهــا  الهجــرة، 

ــي الوصــول  ــي تســاعدها ف ــة الت الطاق
إلــى أماكــن هجرتهــا، وكانــت تتعــرّض 
أثنــاء هــذه الرحــات إلــى الصّيــد الــذي 
أدّى إلــى انخفــاض كبيــر فــي أعدادهــا 
والتهديــد بانقراضهــا، ممــا دعــا الهيئــة 
الدوليــة لصيــد الحيتــان إلــى إصــدار 
فرضــت  حيــث  قانــون يمنــع صيدهــا 
علــى مــن يقــوم بصيــد الحــوت الأزرق 
ــى  ــي الســجن، وعل ــة ف ــات وعقوب غرام
الحيتــان  فــإن  هــذا  كل  مــن  الرغــم 
بســبب  مهــددة،  مازالــت  الزرقــاء 
التلــوث البيئــي  والاحتبــاس الحــراري و 

. والقــوارب  الســفن  فــي  التصــادم 
قلب الحوت الأزرق مستوطنة سره

الأحيــاء  علمــاء  مــن  فريــق  تمكّــن 
البحريــة مــن اكتشــاف يعُــدُّ الأهــم فيمــا 
قامــوا  فقــد  الأزرق،  بالحــوت  يتعلــق 
بتثبيــت أجهــزة حسّاســة خاصــة علــى 
جســد أحــد الحيتــان الزرقــاء فــي ميــاه 
المحيــط الهــادي ومراقبتــه لأكثــر مــن 9 
ســاعات متواصلــة، كان خلالهــا الحــوت 
يتحــرّك تحــت  اختــاروه  الــذي  الأزرق 
ســطح الميــاه تــارة، ويقفــز فــوق الســطح 

تــارة أخــرى.
الحــوت  قلــب  نبضــات  أنّ  واكتشــفوا 

ــوب  ــف عــن ســواها فــي قل الأزرق تختل
معــدل  إنّ  إذ  الأخــرى،  الكائنــات 
نبضــات الحــوت الأزرق يرتفــع ليصــل 
حتــى 34 نبضــة فــي الدقيقــة الواحــدة، 
خــال قفــزه فــوق ســطح المــاء، وفــي 
اللحظــات القليلــة الأولــى التــي يعــود 
بهــا للغــوص مــن جديــد، ولكــن عنــد 
قيــام هــذا الحيــوان العمــاق بفتــح فمــه 
ــه  ــإن نبضــات قلب ــه، ف ــاد طعام لاصطي
علــى  يســاعده  ممــا  كثيــرًا،  تنخفــض 

الحركــة خــال ذلــك.
ويعــزون عــدم ظهــور أي حيــوان آخــر 
مــن  حجمًــا  أكبــر  الأرض  وجــه  علــى 
متطلبــات  أن  إلــى  الأزرق  الحــوت 
لأجســام  والكبيــرة  الهائلــة  الطاقــة 
لقلــب  يمكــن  لا  الضخمــة  الكائنــات 
لذلــك  تحمّلهــا،  الحجــم  فــي  عــادي 
يجــب أن يكــون قلــب الحيوانــات كبيــرًا 
للغايــة كــي يتمكــن مــن ذلــك، وينــوي 
مــن  بالتجربــة  القيــام  العلمــاء  فريــق 
جديــد علــى أنــواع أخــرى مــن الحيتــان، 
للتأكــد مــن هــذه الفرضيــة الجديــدة.
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 رُســمت لوحــة موناليــزا الشــمال الزيتيــة فــي القــرن الســابع عشــر علــى يــد الرســام الهولنــدي يوهانــس 
فيرميــر، و تصــف اللوحــة فتــاة أوروبيــة ترتــدي لباســاً غيــر تقليــدي، وعمامــة شــرقية،و قرطــاً لؤلؤيــاً .

ــي فــي لاهــاي عــام  ــاس دي تومــي بشــراء اللوحــة مــن مــزاد علن ــدوس أندري ــار آرنول ــي الآث ــام مقتن ق
1881 مقابــل 2 خولــده هولنــدي بالإضافــة إلــى 30 ســنتاً عمولــة للمــزاد ، ولــم تكــن حالــة اللوحــة 
ــرع باللوحــة وبضعــة لوحــات أخــرى لمتحــف  ــل وفــاة دي تومــي قــام بالتب ــدة فــي ذلــك الوقــت. وقب جي

ــر تلــك اللوحــات . ماورتشــوس عــام 1902، نظــراً لأنــه لايملــك أي ثــروات غي
ــع أعمــال فيرميــر مــن أن  ــى مــدار أعــوام من ــور دي ســتورس ، الــذي حــاول عل وعمــاً بنصيحــة فيكت
تبــاع إلــى خــارج البــاد ، بقيــت اللوحــة فــي متحــف ماورتشــوس فــي لاهــاي منــذ عــام 1902 حتــى وقتنــا 

الحالــي .
ــاة ذات القــرط  ألهمــت اللوحــة الكاتبــة ترايســي شــيفالير لكتابــة روايــة تاريخيــة عنونتهــا باســم "الفت
اللؤلــؤي )1999(" تحدثــت فيهــا عــن الملابســات حــول رســم اللوحــة، كمــا ألهمــت الروايــة إنتــاج فيلــم 

عــام 2003 و مســرحية عــام 2008 يحمــان الإســم نفســه .

موناليزا الشمالموناليزا الشمال

فنون



رياضة

سحر الجوهرة سحر الجوهرة 
السوداء..السوداء..

وُلــد "إدســون أرانتيــس دو ناســيمنتو" فــي الثالــث والعشــرين مــن 
أكتوبــر عــام 1940، فــي مدينــة تريــس كاراكــوس وتعنــي "القلــوب 
الثلاثــة "  شــمال مدينــة ريودوجانيــرو فــي البرازيــل، وأســمته أســرته 
أديســون تيمّنًــا بالعالِــم  المعــروف  تومــاس أديســون، تعبيــرًا عــن 
امتنــان الأســرة للعالــم الكبيــر حيــث تزامنــت  ولادة  ولدهــم مــع 
أول وصــول الطاقــة الكهربائيــة لمدينتهــم ومــا أحدثتــه مــن تغييــر 
فــي شــكل الحيــاة عمومًــا، عــن مجيئــه إلــى الدنيــا يقــول بيليــه: 
"لقــد وُلــدتُ فقيــراً فــي بيــت مبنــي مــن أحجــار القرميــد التــي جــرى 
جمعهــا مــن هنــا وهنــاك، لــم يكــن منــزلاً متينــاً، كمــا قــد يتبــادر إلــى 
الذهــن، فحالتــه البائســة كانــت باديــة للعيــان وبأنــه قــد ينهــار فــي 
ــوم  ــل الي ــزل يحم ــه هــذا المن ــذي يتواجــد في ــة لحظــة" الشــارع ال أي
اســم "بيليه"،بينمــا جدّتــه  تقــول عــن هــذا اليــوم " يــوم ولادتــه كان 
ــو  وأمســك  ــده دوندين ــه وال ــرب من ــر الحجــم جداً"،اقت ــاً صغي طف
بســاقيه النحيلتــن و وهــو ينظــر إليهمــا فقــال: "ســوف يصبــح لاعبًــا 

د.إحسان رشيد 
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ــرًا  بكــرة القــدم". كبي
ورغــم اختيارهــم لاســمه فقد شــاؤوا أن  
ينادونــه باســم ديكــو، وهــو الاســم الــذي 
ولكــن   بــه،  مناداتــه  لأمــه  يطيــب  كان 
كِلا الاســمين لــم يكتــب لهمــا البريــق 
الــذي  للاســم  كانــا   مثلمــا  والشــهرة 
اشــتهر بــه وطبّقــت شــهرته الآفــاق حتى 
غــدا أكثــر اســمًا يتــردد علــى ألســنة  
النــاس فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
واللاعــب الأهــم الــذي لايختلــف اثنــان 
علــى مهارتــه وجدارتــه وموهبتــه الفــذة  
"بيليه"،ولــم يحصــل علــى اســمه هــذا  
إيــاه   أيــام الدراســة، مكتســباً  إلا فــي 
حيــث  طرافــة،  مــن  لاتخلــو  بطريقــة 
جــاءت مــن تنــدر الآخريــن بتلعثمــه وهــو 
يلفــظ اســم لاعبــه المفضــل بكــرة القــدم 
مرمــى  حــارس  المعتــزل  البرازيليــة 
"بيلــي" فقــد  نــادي فاســكو دي غامــا 
كان يعانــي مــن  صعوبــة التّلفــظ بــه، 
والغريــب أنــه لــم يكــن يحــب هذا الاســم 
علــى الإطــاق، وكان يثــور غاضبــاً كلمــا 
ــه،  ــي  المدرســة ب ــه ف ــاداه أحــد زملائ ن
حتــى أنــه  طُــرد مــن المدرســة لأنــه قــام 
فيها،موجهًــا  زملائــه  أحــد  بضــرب 
لكمــة لــه  بعــد أن نــاداه  باســم "  بيليــه 
"، ولعــلّ  المفارقــة الأكبــر أنّ الاســم ظــل 
ملتصقــاً بــه، ولعــل ســهولة لفظــه علــى 
النــاس فــي كلّ العالــم مــا عــداه بالطبــع، 
ــم  جعلتــه ســريع الانتشــار والترديــد، ول
يكــن بيليــه  يعــرف أن اســمه  فــي اللغــة 
بينمــا  القــدم،  كــرة  يعنــي  الإيرلنديــة 

يعنــي  بلغــة الهيبيــن  المعجــزة.
مــع  قــدم  كــرة  لاعــب  والــده  كان 
للهــواة،  نــادي  فــي  "أتليتيكــو"  فريــق 
لا يتقاضــى لاعبــوه تقريبــاً أي شــيء، 
ولــم تكــن هنــاك أيــة مكافــأة مخصصــة 

مــا  فــكلّ  المباريــات،  فــي  الفــوز  عنــد 
ــدم هــو  ــرة الق ــى لاعــب ك ــود عل كان يع
الشــهرة التــي ينالهــا مــع تعزيــز مكانتــه 

الاجتماعيــة.
بيليــه الــذي غــدا  أشــهر لاعبــي العالــم  
ــرز والأفضــل، والرقــم  ــل اللاعــب الأب ب
الأصعــب  بــن كل لاعبــي كــرة القــدم  
النّقــاد  بحســب  التاريــخ   مــرّ  علــى 
والمختصــن الذيــن وقــع اختيارهــم عليه 
فــي منــح لقــب "لاعــب القــرن " علــى 
مســتوى اللعبــة فــي العالــم، لــم يكــن 
يحلــم بمــا تّم لــه بلوغه،فمــا حققــه لــم 
يكــن ليدركــه حلــم، وليــس لتمــدّده أيّــا 
توقــع أو حــدس يحتويــه، خصوصًــا إذا 
ماعلمنــا أنــه  كان قــد لقــي اعتراضــات  
كثيــرة وكبيــرة كادت تتســبب بإحباطــه 
كان  حيــث  الملاعــب،  عــن  وابتعــاده 
وكذلــك  البرازيليــون  الكــرة  خبــراء 
عــدم  يعــزون  العالــم   فــي  خبراؤهــا 
فــي  اللقــب   علــى  البرازيــل  حصــول 
نهائيــات كأس العالــم عــام 1950  إلــى 
لاعبــي  عنــد  الفــردي  اللعــب  طريقــة 
المنتخــب البرازيلــي، وإنّ هــذا لاينســجم 
والأداء  الحديثــة  الكــرة  فنــون  مــع 
الجماعــي لمنتخبــات أوربــا علــى وجــه 
التحديــد، ممــا حــدا بالمــدرب البرازيلــي 
الكــرة هنــاك،  وســواه مــن كل خبــراء 
يجنحــوا لاعتمــاد طريقــة جديــدة  أن 
يســاوقون بهــا منتخبــات أوربــا وتمكّنهــم 
ــم  ــم، ول ــاء له ــدادًا أقوي ــوف أن ــن الوق م
يكــن يســيراً علــى بيليــه التّخلـّـص مــن 
وأنّ  خصوصــاً  اللعــب  فــي  طريقتــه 
لهــا  جــذوراً عميقــة حيــث علاقــة هــذه 
النفــس  الدفــاع عــن  بفنــون  الطريقــة 
التــي اعتمدهــا الأفارقــة القادمــون إلــى 
البرازيــل بوجــه البرتغاليــون  فــي القــرن 
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الســادس عشــر،  وهــي طريقــة لعــب 
تعتمــد الاســتحواذ الطويــل علــى الكــرة 
ــا والوصــول  ــارة الاحتفــاظ به ــر  مه عب
إلــى مرمــى الخصــم، ويعــاب علــى هــذه 
اللاعــب  طاقــة  اســتنفادها  الطريقــة 
يضطــر  التــي  للإصابــات   وتعرضــه 
للجــوء إليهــا الخصــوم  درءًا لخطــورة 
اللاعــب البرازيلــي الــذي يحُســب لــه 
التفــوق المهــاري، وقــد كان والــده واحــداً 
نتيجــة  مبكــرًا  اللعــب  اعتــزل  ممــن 
بســبب  لهــا   تعــرّض  التــي   الإصابــة 
ــن مجــيء  ــم يك ــا، ل ــب ذاته ــة اللع طريق
إذن،  بيليــه لعوالــم المســتديرة  طارئــاً 

ــا  ــم يكــن ليســتقلّ مثله ــي ل الفارهــة الت
بيليــه يومــاً لــو المســتديرة التــي كانــت  
والمجــد  والمــال  الشــهرة  مــن  نصيبــه 
والنفــوذ الاجتماعــي والرياضــي وحتــى 
السياســي لاحقــا عندمــا اســتوزر وزارة 
الشــباب البرازيليــة، لعــب محترفــاً فــي 
نــادي ســانتوس  وهــو لــم يتــم بعــد عامــه 
ــن  ــا م الخامــس عشــر، وكان ســببًا قويً
أســباب حصــول النــادي علــى لقــب بطل 
الــدوري فــي العــام الأول الــذي لعــب لــه 
فيــه، ثــم ليقــرّر مــدرب منتخــب البرازيل 
المنتخــب  صفــوف  فــي  للعــب  دعوتــه 
لعَِــبَ  مــن  أصغــر  وليغــدو  البرازيلــي 
ــم يكــن قــد أتّم  ــث ل ــاده، حي لمنتخــب ب
ــر  ــر أصغ ــه الســادس عشــر، ويعتب عام
مــن لعــب ببطولــة كأس العالــم  عــام 
1958 حيــث لــم يكــن بعــد قــد تجــاوز 
عامــه الســابع عشــر،يعتبره الكثيــرون 
مــن المعنيــن بشــؤون كــرة القــدم أفضــل 
ــا تجــدر  ــة، وهن ــخ اللعب ــي تاري لاعــب ف
الإشــارة إلــى أن بيليــه لــم يلعــب ليحقــق 
أن  يريــد  كان  إنــه  المجــد،  هــذا  كل 
ينتصــر حســب، دون أن يخاطــره خاطــر 
النجوميــة التــي لــم يحــظ بهــا ســواه مــن 
اللاعبــن علــى فــرط ماكانــوا عليــه مــن 
ســرقتْ  مراهقًــا  كان  هائلــة،  قــدرات 
الكــرةُ  حلــم مراهقتــه  لتطيــر بــه بعيــدًا 
ــر مــن  ــه، فالأمــر غــدا أكب عــن  مجايلي
أن يلتفــت لصــوت حلمــه كمراهــق يطّلــع 
إلــى الشــباب بــكل توهجــه، كــرّس كل 
حياتــه لنصــرٍ كَــمْ عــاد بــه محمــولً علــى 
ومواطنيــه،  وجمهــوره  زملائــه  أكتــاف 
فاســتحق  ومنحتــه  الكــرة  منــح  لقــد 

ــن الآخــر . ــه م ــا ماناب كليهم
فــي البرازيــل يعتبــر بيليــه بطــا قوميــاً، 
اللقــب  هــذا  عليــه  خلــع  مــن  وأول 

بــل إنّ والــده  صاحــب التأثيــر المباشــر 
والأقــوى فــي توجّهــه وإتقانــه الفنــون 
مبكــر،  وقــت  فــي  الكرويــة  الأدائيــة 
الرّغــم  علــى  لــه  الأول  المشــجع  وكان 
كان  التــي  الاعتراضــات  بعــض  مــن 
يتلقّاهــا مــن الأم، ومصــدر اعتراضاتهــا 
خشــيتها علــى ولدهــا مــن أن يلقــى مــن 
تطمــح  وكانــت  والــده،  مالقــي  الكــرة 
لتوجّــه ولدهــا للعمــل وإعانــة الأســرة  
بــدلً مــن انشــغاله بالكــرة التــي لا تــرى 

جــدوى مــن ســعيه وراءهــا.
شــكّل وأقرانــه فــي مدينته فريقــاً لفئات 
ــة لاتتخطــى العاشــرة مــن العمــر  عمري
ــذرة  ــت ب ــوا نجاحــات باهــرة، كان وحقق
الاهتمــام الأولــى بهــم مــن أوليــاء الأمــور 
ــة  ــي المدين ــاء الســكنية ف ــي الأحي وأهال
التــي شــهدت ســاحاتها تنافســات شــتى 
فائزيــن  وتحديــد  دورات  لخصتهــا 
فيهــا، وكان نصيــب فريــق بيليــه المركــز 
الأول الــذي كــرره وزمــاؤه مــن أقرانــه 
عليــه  يقــع   أن  قبــل  عديــدة   لمــرات 
نظــر رئيــس نــادي ســانتوس الــذي كان 
ــة ســعيًا  ــك البطــولات المحلي يحضــر تل
منــه فــي العثــور علــى المواهــب الكرويــة 
للمبــاراة  حاضــراً  فــكان  واحتضانهــا، 
النهائيــة  التــي تنظمهــا للتّنافــس بــن 
تلــك الفــرق الناشــئة والتــي كان نصيــب 
فريــق بيليــه فيهــا المركــز الأول، تفاجــأ 
الأب  وطــار فرحــاً حــن اقتــرب منــه 
رئيــس نــادي ســانتوس ودسَّ فــي يــده 
بيليــه  داعيًــاً  بــه  الخــاص  الــكارت 
لتمثيــل النــادي، مــن هنــا كانــت النقطــة 
ــث  ــة  حي ــه الرياضي الأهــم فــي محطات
ــرة وليواجــه  ــت أســرته لأول م غــادر بي
وإخوتــه،  والديــه  عــن  بعيــداً  العالــم 
بســيارته  النــادي  رئيــس  اصطحبــه 



الرئيــس البرازيلــي ِجانيــو كــوادروس" 
للبرازيــل". ثــروة قوميــة  حــن أعلنــه 

لــم يكــن طريقــه ممهــداً لبلوغــه القمــة 
ــي اعتلاهــا كمــا قــد يظــن البعــض،  الت
ولــم يكــن للحــظ دور فيمــا بلغــه ســوى 
نــادي  برئيــس  جــاء  الــذي  بعضــه 
النهائيــة  المبــاراة  لمشــاهدة  ســانتوس 
لــم يكــن  لفريــق فتيــة المدينــة، وهــذا 
حظًــا اســتثنائيًا فقــد كان هــذا دَيـْـدن 
الرجــل فــي  تعزيــز  صفــوف الفريــق 
بالمواهــب الواعــدة، ولــم يكــن الــورد قــد 
عبّــدَّ دربــه الطويــل فــي عالــم المســتديرة  
وهــو يصــارع لاعتــاء القمــة التــي تربــع 
لامــس  مــن  كأفضــل  بجــدارة  عليهــا 
المســتطيلات  فضــاءات  فــي  الكــرة 
الخضــراء أينمــا كانــت، فقــد شــهدت 
ــه الملاعــب التــي تشــرّفت بلعبــه علــى  ل
نجيلهــا  بالبراعــة التــي لــم تكــن قــد 
ألفتهــا للاعــب قبلــه، علــى الرغــم أنّ 
ــأً للنجــوم  ــزال مصنع ــت ومات ــاده كان ب
وحقــل كــروي لإنتــاج المواهــب، قــد لعــب  
ــه  ــع ألعــاب، ولعلّ ــه كمهاجــم وكصان بيلي
الكرويــة  الجماهيــر  أمتــع  مــن  أكثــر 
ــا بطــرق  ــي ســجل معظمه ــه الت بأهداف
غيــر تقليديــة كانــت تكشــف عــن براعتــه 
وعديــد مهاراتــه، وســجل العديــد مــن 
الخلفيــة  الكــرات  بلعــب  الأهــداف  
التــي كانــت خاصتــه أكثــر مــن غيــره 
مــن اللاعبــن، ويقــول عــن هــذا  أنــه 
نــادم لأنــه لــم يســجل أهدافــاً بالطريقــة 
نفســها بمباريــات منتخــب بــاده فــي  
شــارك  التــي  العالــم  كأس  نهائيــات 

فيهــا.
ــر "لاعــب القــرن "مــن  عــام 1999 اخُتي
قبــل الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، فــي 
نفــس العــام، فــاز بيليــه بلقــب لاعــب 

فرانــس  مجلــة  طلبــت  بعدمــا  القــرن 
فوتبــول مــن الفائزيــن بجائزتهــا" جائــزة 
الكــرة الذهبيــة " لترشــيح أفضــل لاعــب 
ــر  بالقــرن، أيضــاً فــي عــام1999  اخُتي
اللجنــة  قبــل  مــن  القــرن  كرياضــي 
الأولمبيــة الدوليــة، كذلــك قامــت مجلــة 
الأشــخاص  لقائمــة  بترشــيحه  "تــايم" 
وفــي   .20 القــرن  فــي  أهميــةَ  الأكثــر 
كــرة  علــى  بيليــه  2013، حصــل  عــام 
الاتحــاد  قبــل  مــن  الشــرفية  الفيفــا 

الدولــي لكــرة القــدم. 
لتاريــخ  الدولــي  للاتحــاد  وفقــا 
وإحصــاءات كــرة القــدم، فــإن بيليــه هــو 
أنجــح هــدّاف الدوريــات فــي العالــم، 
حيــث ســجل 541 هدفــاً فــي الــدوري. 
ــه  ــة اســتطاع بيلي وفــي مســيرته الكروي
تســجيل 1281 هدفــاً فــي 1363 مبــاراة 
المباريــات  ذلــك  فــي  بمــا  خاضهــا، 
ــك  ــح بذل ــر الرســمية، وأصب ــة غي الودي
أكثــر مــن ســجل أهدافــاً فــي تاريــخ كــرة 
القــدم، وتّم إدراج الرقــم فــي موســوعة 

غينيــس للأرقــام القياســية. 
الأجــور  أعلــى  يتقاضــى   بيليــه  كان 
فــي عالــم كــرة القــدم آنــذاك، بســبب 

رئيــس  إنّ  حتــى  موهبتــه، 
عــام  فــي  البرازيــل  

أعلــن  قــد   1961
ثــروة  هــو  بيليــه  أن 
لبيليــه  كان  قوميــة. 

سياســي،  ثقــل 
حيــث قــاد العديد 
السياســات  مــن 
إلــى  الراميــة 

تحســن 
ف  و لظــر ا

الاجتماعيــة 

للفقــراء. أطلــق علــى بيليــه عــدة ألقــاب 
منهــا، بيــرولا نيجرا أي اللؤلؤة الســوداء 
)بالبرتغاليــةو يــا ري دو فيوتيبــول أي 
ــا ري  ــةو ي ــدم )بالبرتغالي ــرة الق ــك ك مل
بيليــه أي الملــك بيليــه )بالبرتغاليــة أو 
ــة   ــك )بالبرتغالي ــا ري أي المل ببســاطة ي

غيرهــا.  و 
ــادي  ــة مــع ن ــه مســيرته الكروي ــدأ بيلي ب
ســانتوس وهــو بعمــر الخامســة عشــر، 
لكــرة  البرازيــل  منتخــب  مــع  ولعــب 
عشــر.  السادســة  بعمــر  وهــو  القــدم 
وقــد اســتطاع الفــوز فــي ثــاث مــرات 
فــي بطــولات كأس العالــم لكــرة القــدم 
و   1958 أعــوام  بــاده  منتخــب  مــع 
ــد  1962 و 1970، وهــو اللاعــب الوحي
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الدولــي  هدفــه  بيليــه  وســجل   ،2-1
عشــر  الســابعة  يبلــغ  أن  قبــل  الأول، 
:1958 العالــم  .كأس  أشــهر  بأربعــة 

لعــب بيليــه أول مبــاراة فــي كأس العالــم 
أمــام منتخــب الاتحــاد الســوفييتي لكــرة 
القــدم فــي الــدور الأول مــن كأس العالم 
لكــرة القــدم 1958، وقــد كان أصغــر 
لاعبًــا فــي البطولــة، وفــي ذلــك الوقــت 
تاريــخ  فــي  يلعــب  لاعــب  أصغــر  كان 
كأس العالــم، وقــد ســجّل أول هــدف 
منتخــب  أمــام  العالــم  كأس  فــي  لــه 
الربــع  الــدور  فــي  القــدم  لكــرة  ويلــز 
لاعبًــا  أصغــر  أصبــح  وقــد  نهائــي، 
العالــم،  كأس  فــي  هدفــا  يســجل 
وفــي الــدور النصــف نهائــي أمــام 
منتخــب فرنســا لكــرة القــدم بقيــادة 
ثلاثيــة  بيليــه  ســجّل  فونتــن  جاســت 
ليقــود منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم 

إلــى التأهــل إلــى المبــاراة النهائيــة.
و فــي 19 يونيــو 1958 أصبــح بيليــه 
ــا يلعــب فــي نهائــي لــكأس  أصغــر لاعبً
العالــم لكــرة القــدم بعمــر 17 ســنة و 
فــي  هدفــن  ســجّل  وقــد  يــوم،   249
لكــرة  الســويد  منتخــب  أمــام  المبــاراة 
الأهــداف  مــن  الأول  وهدفــه  القــدم، 
ــخ، وبعــد أن انتهــت  الأجمــل فــي التاري
إســعافه  وتّم  عليــه،  أغُمــى  المبــاراة 
مــن قِبــل الطاقــم الطبــي، وقــد أنهــى 
ــع  ــة بســتة أهــداف ســجلها بأرب البطول
مباريــات وهــو ثانــي هدّافــي البطولــة 

خلــف جاســت فونتــن.
كأس العالم 1962

فــي أول مبــاراة لــه فــي كأس العالــم 
لكــرة القــدم 1962 صنــع هدفًــا أمــام 
منتخــب المكســيك لكــرة القــدم وبعدهــا 
أربعــة  راوغ  أنْ  بعــد  آخــر  ســجل 

يســيرًا، فلجــأ بعضهــم لاســتعارة 
أحذيــة لــم تكــن رياضيــة بالمعنــى 
الدقيــق، كمــا لــم تكن مناســبة 
فقــد  أقدامهــم،  لأحجــام 
يتشــاركون  معظمهــم  كان 
وتداعياتــه،  الفقــر  هَــمّ 
لعبــوا فــي المبــاراة النهائيــة 
فــي اســتاد بــي أيــه كــي، 
وقــد فــاز 

الــذي حقــق هــذا الإنجــاز، وهــو أيضــاً 
البرازيــل  لمنتخــب  التاريخــي  الهــدّاف 
فــي  هدفــاً   77 برصيــد  القــدم  لكــرة 
92 مبــاراة. أمــا علــى الصعيــد المحلــي، 
ــى  ــادي ســانتوس إل ــه فريقــه ن قــاد بيلي
لقــب كأس ليبرتادوريــس أعــوام 1962 

و1963.
أعلــن بيليــه اعتزالــه اللعــب عــام 1977، 
ــع  ــي جمي ــدم ف ــرة الق وعــن ســفيرًا لك

أنحــاء العالــم. 
بيليــه منصــب  مُنــح   ،2010 عــام  فــي 
الرئيــس الفخــري لنيويورك كوســموس. 

محطات
* كان أول فريــق لعــب لــه بيليــه هــو 
ــد تأســس  ــس"، وق ــق "شــوزليس ون فري
وبعــض  بيليــه  يــد  الفريــق علــى  هــذا 
مــن أصدقائــه، وشــاركوا فــي العديــد 
وتتطلــب  المحليــة،  البطــولات  مــن 
بالطبــع هــذه البطــولات ارتــداء أحذيــة 
رياضيــة، لــم يكــن أمــر الحصــول عليهــا 

بيليــه بلقــب هــدّاف البطولــة.
لاعبــي  بعــض  انتقــل   1954 عــام   *
الفريــق إلــى نــادي باوكينهــو للناشــئين، 
الســابق  اللاعــب  يدربــه  والــذي 
فالديميــر دي بريتــو، الــذي لعــب فــي 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 1934، 
وقــد فــاز الفريــق بــكأس الناشــئين فــي 
 148 بيليــه  ســجل  وقــد   ،1954 عــام 

هدفًــا فــي 33 مبــاراة.
نادي سانتوس ورحلة الاحتراف:

وفــي عــام 1955 دخــل بيليــه إلــى نــادي 
الاحترافيــة  ليبــدأ مســيرته  ســانتوس 
ــوره الأول توقّــع  ــذ ظه مــع النــادي، ومن
لــه النّقــاد الرياضيــون بــأن يكــون مــن 

أفضــل اللاعبــن فــي العالــم.
مسيرته الدولية:

لعــب بيليــه أول مبــاراة دوليــة لــه مــع 
منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم فــي 7 
يوليــو 1956 أمــام منتخــب الأرجنتــن 
ــن  لكــرة القــدم، وفــاز منتخــب الأرجنت
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مــرة أخــرى.
كأس العالم 1970

عندمــا اســتدعي بيليــه إلــى المنتخــب 
البدايــة،  فــي  رفــض   1969 عــام  فــي 
ولكنــه بعدهــا قبــل ولعــب 6 مباريــات 
فــي تصفيــات كأس العالــم، وقــد ســجل 
كأس  بطولــة  كانــت  وقــد  أهــداف،   6
العالــم لكــرة القــدم 1970 فــي المكســيك 

الأخيــرة لبيليــه.
منتخــب  أمــام  الأولــى  المبــاراة  فــي 
فــاز  القــدم،  لكــرة  تشيكوســلوفاكيا 
 ،4-1 القــدم  لكــرة  البرازيــل  منتخــب 
وقــد ســجل بيليــه هدفــا بعــد تمريــرة 
مــع جيرســون اســتقبلها علــى صــدره 
الشــوط  وفــي  المرمــى،  فــي  وســدّدها 
البرازيــل  منتخــب  مبــاراة  مــن  الأول 
إنجلتــرا  منتخــب  أمــام  القــدم  لكــرة 
لكــرة القــدم كاد بيليــه أن يســجل هدفــا 
بالــرأس، لكــن الحارس غــوردون بانكس 

البرازيــل  منتخــب  ليفــوز  مدافعــن، 
فــي  أصيــب  وقــد   ،2-0 القــدم  لكــرة 
مبــاراة منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم 
لكــرة  تشيكســلوفاكيا  منتخــب  أمــام 
القــدم،  ولعــب بــدلا عنــه فــي البطولــة 
بقيــادة  غارينشــيا   ونــال  أماريلــدو، 
منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم الفــوز 
أحســن  علــى  وحصــل  البطولــة  فــي 

البطولــة. فــي  لاعــب 
كأس العالم 1966

لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة  تذُكــر  و 
التــي  القــوة  بســبب   1966 القــدم 
ظهــرت عليهــا، حيــث كثــرت الأخطــاء 
الشــخصية فــي تلــك البطولــة، وأصبــح 
بيليــه أول لاعــب يســجل أهدافًــا فــي 
وقــد  العالــم،  لــكأس  بطــولات  ثــاث 
ســجّل هدفــه مــن ركلــة حــرة مباشــرة 
أمــام منتخــب بلغاريــا لكــرة القــدم، وقــد 
خــرج منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم مــن 
الــدور الأول فــي تلــك البطولــة للمــرة 
الأولــى منــذ كأس العالــم لكــرة القــدم 
ــة  ــك البطول ــه بعــد تل 1934، وقــال بيلي
أنــه لا يريــد اللعــب فــي كأس العالــم 
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قــام بالتّصــدّي لكرتــه ببراعــة  وأبعدهــا 
عــن المرمــى، وفــي الشــوط الثانــي صنــع 
الهــدف الوحيــد فــي المبــاراة لجارزينيــو، 
القــدم  لكــرة  رومانيــا  منتخــب  وأمــام 
ســجل بيليــه الهــدف الأول فــي المبــاراة 
مــن ركلــة حــرة مباشــرة، وقــد ســجل 
وانتهــت  المبــاراة،  فــي  آخــر  هدفــا 

.3-2 البرازيــل  بفــوز  المبــاراة 
ــي أمــام منتخــب  ــع نهائ ــدور الرب فــي ال
البرازيــل  فــازت  القــدم،  لكــرة  بيــرو 
2-4، وقــد صنــع بيليــه الهــدف الثالــث 
لتوســتاو، وفــي الــدور النصــف نهائــي 
تقابــل منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم مع 
منتخــب أوروغــواي لكــرة القــدم للمــرة 
الأولــى منــذ نهائــي كأس العالــم لكــرة 
القــدم 1950، وفــاز منتخــب البرازيــل 
لكــرة القــدم 1-3 بعــد أن صنــع بيليــه 

هدفــا لريفيلينــو.
و فــي المبــاراة النهائيــة أمــام منتخــب 
بيليــه  افتتــح  القــدم  لكــرة  إيطاليــا 

العالميــة،  الكرويــة  الأســطورة  حيــاة 
لاتســع مســاحة الموضــوع أن  تســتعرض  
ناديــه   التــي حصــل عليهــا  البطــولات 
فيهــا،ولا  الأكبــر  وتأثيــره  بوجــوده 
قــاده  الــذي  بــاده  منتخــب  إنجــازات 
فــي  النتائــج  أعظــم  لتحقيــق  بنفســه 
تأريخــه منهــا حصــاده هــو نفســه لثــاث 
المنتخــب  مــع  العالــم  لــكأس  بطــولات 
يحققــه  مالــم  وهــذا  لبــاده،  القومــي 
أي لاعــب غيــره فــي العالــم، لاشــك أن 
الجيــل الــذي أســعفه الحــظ بمشــاهدة 
فنــاً  تبــرق  وهــي  الســوداء  الجوهــرة 
المســتطيل  فــوق  أخّــاذًا  وســحراً 
الأخضــر، لايمكــن أن يغيــب عــن ذاكرتــه 
عديــد اللمحــات التــي جــاد بهــا بيليــه 
لِيمتّــع الملايــن مــن عشــاق المســتديرة 
فــي العالــم ويلهــب حماســهم، ســيظل 
ــرة الرياضــة وذاكــرات  ــداً  فــي ذاك خال

الكــرة. وعشــاق  الرياضيــن 

تســجيل الأهــداف برأســية بعــد أن قفــز 
بورغنيتــش،  تراسيســيو  المدافــع  فــوق 
لجارزينيــو  هدفًــا  صنــع  وبعدهــا 
وكارلــوس ألبرتــو، وانتهــت المبــاراة بفــوز 
البرازيــل 1-4، وقــد صــرح بورغنتيــش 
بعــد المبــاراة : لقــد كنــت أقــول لنفســي 
قبــل المبــاراة إنــه مصنــوع مــن الجلــد 
كنــت  ولكننــي  النــاس،  مثــل  والعظــام 

مخطئــا.
الدوليــة  مباراتــه  بيليــه  لعــب  قــد  و 
أمــام   1971 يوليــو   18 فــي  الأخيــرة 
منتخــب يوغســافيا لكــرة القــدم فــي 
ــه مــع  ــب بيلي ــد لع ــرو، وق ــو دي جاني ري
المنتخــب  وفــاز  مبــاراة،   92 البرازيــل 
فــي 67 مبــاراة وتعــادل فــي 14 مبــاراة 
تخســر  ولــم  مبــاراة،   11 فــي  وخســر 
البرازيــل أي مبــاراة عندمــا كان بيليــه 

يلعــب مــع غارينشــيا.
الجوهرة السوداء الأغلى عالميًا:

ونحــن نســدل الســتار علــى جــزء مــن 

رياضة
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د. زهرة حرم

الثقافة بوجه رقمـي !الثقافة بوجه رقمـي !
أو جهــة رســمية، أو مجــرد فعاليــات هنــا 
الثقافــة؛  وهنــاك؛ هــو تســطيح لمفهــوم 
فالثقافــة لا يمكــن اختزالهــا فــي هــذه 
القوالــب المتحركــة، التــي تتغيــر مُناخاتهــا، 
لا  إنهــا  متحولــة.  لظــروف  تخضــع  أو 
ــرٍ أو صغيــر.  تتوقــف عنــد حــدثٍ مــا كبي
ليســت أزمــة جائحــة كورونــا التــي يمــر 
بهــا العالــم، ســوى واحــدة مــن المشــاهد 
ــا - مــع  ــة؛ لتخُضعه ــا الثقاف ــي تراقبه الت
كثيــر مــن التأنــي - إلــى النظــر والفحــص 
الدقيــق، فــي جوانبهــا المختلفــة، ومنهــا 
الاقتصاديــة. إنّ التحــولات التــي تعتــري 
المجتمعــات هــي تحديدا موضــوع الثقافة، 
ومحــطّ دراســتها وتحليلهــا. الثقافــة لا 
تتأجــل؛ لأنهــا موجــودة دائمًــا، إنهــا تتأمل، 
فــي هــدوء؛ لتســبر أغــوار الأحــداث مــن 
تلكــم  تصبــح  حــن  ولاســيما  حولهــا، 
نقلــة  أو  أزمــة،  مســتوى  فــي  الأحــداث 
تاريخيــة، ســتترك صداهــا طويــا لحقــب 
ــم  ــة إنْ ل ــغل الثقاف ــا شُ ــة. م ــدة قادم ممت
يكن صقلا، وتهذيبًا، وكثيرًا من الفلســفة 
والنقــد؟ هــل ســيتغير جوهــر عملهــا حــن 
تغُير البشــرية مُســمياتها أو أشــكالها عبر 
ــع  ــوم - م ــكان والأحــداث؟ الي ــان والم الزم
الأزمــة - توُجــد غالبيــة مشــغولة بموضوع 
الثقافــة الافتراضيــة أو الرقميــة، وغيــاب 
الثقافــة التواصليــة )فيزيائيًــا( بشــكلها 
المباشــر )وجهًــا لوجــه(، وتأثيــرات ذلــك 
روحانيًــا علــى جوهــر الثقافــة، والحقيقــة 
التــي غابــت عــن هــؤلاء، أننــا كبشــر عشــنا 
ولــم نــزل نســتحضر الثقافــات القديمــة 
أن  دون  مــن  ولغيرنــا،  لنــا  المندثــرة، 
نشــهدها شــخصيًا، أو نعيــش أيامهــا، ولنا 

ــى التواصــل  - كبشــر - قــدرة عجيبــة عل
ــا أنتجناهــا  ــو كن أو التفاعــل معهــا، كمــا ل
نقــوم  أنّنــا  الأعجــب؛  بــل  بأنفســنا، 
بصونهــا، والحفــاظ عليهــا، وحراســتها؛ 
مــن  إنســاني عتيــق!  أو  كإرث حضــاري 
الاســتعانة  الثقافــة  ســيضرّ  هــل  هنــا؛ 
بالعالــم الرقمــي، أو الظهــور مــن خلالــه؟ 
الواقــع يقــول إن الواقع الافتراضي نفســه، 
التطــور  تجليــات  مــن  تجليًــا  إلا  ليــس 
الثقافــي، ومــا دامــت البشــرية قــد جنحــت 
للتكنولوجيــا الرقميــة؛ فمــن الطبيعــي أن 
ينعكــس وجــه الثقافــة فيهــا، مــن خــال 
مــا تنتجــه هــذه الثقافــة مــن مُنجــزات 
ــي دور  ــة. يأت ــار أو مخرجــات مختلف أو آث
المثقفــن )بمفهومهــم الواســع(، ليكونــوا 
مــع الركــب الثقافــي الرقمــي الجديــد؛ 
مواكبــةً، ومســايرة، وظهــورًا، واكتشــافًا، 
وتجريبًــا. عليهــم التقــدّم نحــوه، وإيجــاد 
مســاحة لهــم علــى ســاحته الواســعة؛ فهــم 
لســان حالهــا، وحرّاســها الأمينــون، الذيــن 
يتبنّــون طموحهــا، وهمومهــا. لا يحتمــل 
بأقاصــي  المتباهــي  المتســارع،  العالــم 
الانفتــاح  يدّعــي  والــذي  التكنولوجيــات، 
علــى كل شــيء - لا يحتمــل - غيــاب الروح 
بشــكل مطلــق، وإلا كان مصيــره الجمــود، 
لصالــح تكنولوجيــات أخــرى لهــا نبــض 
فواضعــو  إنســاني؛  نفََــس  لهــا  أي  ودم؛ 
هــؤلاء  روبوتــات،  لا  بشــر  التكنولوجيــا 
إذ يتفننــون تكنولوجيًــا؛ إنهــم يجُسّــدون 
مســتوى ومرحلة ثقافية، بلَغَُوها؛ فبَلَّغُوها 
بطريقتهم، فالثقافة مسيرة حياة، وجُدت 
ــا إنْ  ــاة، ولا يعنيه ــا دامــت الحي ــى، م لتبق
ــا لوجــه. كانــت علــى )الأونلايــن(، أو وجهً

مــا إنْ تظهــر الأزمــات الكبــرى - في عالمنا 
المعاصر - حتى تسعى المجتمعات الدولية 
إلــى التقــاط اقتصاداتهــا، والحيلولــة دون 
ســقوطها، وهــذا أمــر طبيعــي؛ فالاقتصاد 
القطاعــات  فــي  الحيــاة  يبعــث  النامــي 
الأخــرى، وينُعشــها، والعكــس صحيــح؛ إذْ 
إن الاقتصــاد الضعيــف؛ يـُـؤذن بتهالــك مــا 
حولــه! إنــه العصــب النابــض، ولاســيما 
فــي عالــم موســوم بالماديــة؛ حيــث التطــور 
ومظاهــر،  أشــكالا  يتخــذ  الاقتصــادي 
لعــل أبرزهــا - الآن - مــا يســمى بالثــورة 
بالــذكاءات  المتعلقــة  الرابعــة  الصناعيــة 
الاصطناعيــة، وآخــر صرعــات الربوتــات، 
وإذ  وغيرهــا...،  الرقميــة  والتكنولوجيــا 
مــن  الثقافــة  موقــع  أيــن  نتســاءل  ذاك؛ 
هــذا كلــه؟ أيــن موقعهــا - فــي ظــل أزمــة 
كورنــا الحاليــة - والعالــم يتزاحــم علــى 
فكــرة إنقــاذ اقتصاداتــه؟ هــل هــي مشــروع 
قابــل للتأجيــل؛ ما إنْ ينُفض غبــار كورونا، 
حتــى يتــم الرجــوع إليهــا، وبحثهــا؛ كأيّ 
كماليــة حياتيــة قابلــة للتســويف؟! لا شــكّ 
أنّ النظــر إلــى الثقافــة كدائــرة حكوميــة، 
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المرأة

المرأة الإماراتية... المرأة الإماراتية... 
أميرة في عيدهاأميرة في عيدها

أمنية صدقي 

مثــل مناســبات كثيــرة  خضــع عيــد المــرأة الإماراتيــة هــذا العــام لمــا تمليــه شــروط 
التعامــل مــع المناســبات فــي ظــل وجــود الجائحــة العالميــة "كورونــا"، وبالمقيــاس العــام 
للإحتفــاء بالمــرأة فــإن المناســبة لــم تمــر مــرور الكــرام ، بــل نالــت قســطها الوافــر 
الــذي لــم تنلــه مناســبات كثيــرة فــي بقــاع أخــرى مــن العالــم تخــص المــرأة تحديــداً،  
ــة  بشــكل مباشــر  ــرأة الإماراتي ــي المناســبة وللم ــل ف ــة ماقي ــو اســتعرضنا  أهمي فل
لوجدنــاه يعــدل مــا يمكــن أن تكــون عليــه صــور الإحتفــال الشــتى بأبهــى حللــه 
وأفخــم مظاهــره  وأغنــى نتاجاتــه ، فالكلمــات التــي ســطرها أصحــاب الســمو 
الشــيوخ    _حفظهــم الله _  حــكام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وأوليــاء 
العهــود  والشــيوخ  ،تعنــي بمؤشــرات الإهتمــام والعنايــة والتوجــه الحقيقــي أن المــرأة 
الإماراتيــة فــي قلــب وعيــون القيــادة الحكيمــة أميــرة زمانهــا تفضيــاً وتدليــاً ، 
ولســت مبالغــة إذا قلــت أن المــرأة الإماراتيــة تلقــى مالــم تلقــاه  غيرهــا ،وهــذا 
نابــع مــن توجــه القيــادة الحكيمــة  لدولــة الإمــارات فــي ترســيخ دور المــرأة وتأكيــد 
حضورهــا الفاعــل أمــاً وأختــاً وبنتــاً وزوجــةً، فالإحتفــال بهــا لايعنــي مجــرد تمريــر 
مناســبة  لاطعــم لهــا  ولالــون  يصبــغ بهجتهــا ، ولتقصــي الحقيقــة وتوخــي الدقــة 
ــرأة  ــدان اشــتغال الم ــا  لعــل نظــرة ســريعة بموجــب النســبة والتناســب  فــي مي فيه
ــارات  ــة الإم ــذي تســجله دول ــدم ال ــاء والتق ــات البن ــي عملي ــة ف ومســاهمتها الفاعل
العربيــة  فــي صــدارة المشــهد العالمــي اليــوم  تكشــف عــن عمــق الإيمــان الحقيقــي 

ــوي والفاعــل. ــي الحي بدورهــا الحضــاري والمدن
لــم يكــن هــذا الإهتمــام وليــد صدفــة ، ولــم يكــن كذلــك طارئــاً أو مســتحدثاً 
فالبنيــان الــذي  وضــع أســس قواعــده الشــيخ زايــد "طيــب الله 
ثــراه " تعليــه اليــوم ســواعد أبنــاءه البــررة أصحــاب الســمو 



الشــيوخ حــكام الإمــارات ، فيتصــدى 
كل منهــم  لرعايــة  المــرأة رعايــة كريمــة 
عليهــا  حــضَّ  التــي  بمكانتهــا  تليــق 
ــة   ــات العربي ــا المجتمع الإســام وأكدته
اجتماعــي   وعــرف  أخلاقــي  كمنهــج 
المــرأة  إكــرام  حيــث  مــن  فيــه  لادال 
المجتمعــات  عصــور  عبــر  وتوقيرهــا 
 ، مواطنهــا  واختــاف   العربيــة 
والجديــر بالإشــارة هنــا  التركيــز علــى 
ــة لاســتحواذ المــرأة  المحصــات النهائي
الإماراتيــة علــى  جليــل المكانــة ورفعــة 
المقــام  وتوقيــر القيــادة الحكيمــة لهــا ،  
ولاشــك أنهــا جديــرة بهــذا  وتســتحقه 
عــن جــدارة ،فلــم تبخــل  وهــي تمــارس 
دورهــا كأم أن تعــد  أبناءهــا إعــداداً 
بنــاة  يمثــل  أقصــى طمــوح  أخلاقيــاً 
 _ الله  _حفظهــم  قادتــه  الوطــن 
التربويــة  القيــم  يمثلــن  بهــذا  وهــن 
الحقيقيــة التــي نتمثلهــا بقــول الشــاعر:

الأم مدرســة إذا  أعددتها
أعددت شــعباً طيب الأعراق 

الطهــور  الأرض  أعــدت  لقــد  نعــم 
الأم الإماراتيــة التــي ترجمــت مقولــة  
ثــراه"   الله  "طيــب  زايــد   الشــيخ 
الإنســان   لبنــاء  ويوجــه  يتوجــه  وهــو 
فالإمــارات  لــم تلحــق بالعالــم المتقــدم 
ولــم تتخطــى عديــد تجاربــه ولــم  تتبــوأ 
مــكان الصــدارة مالــم تبنــي الإنســان 
هــذا  كل  بنــى   بــدوره  والــذي   . أولاً 
المعمــار وحــرك عجلــة البنــاء والنمــاء 
والتطــور والإزدهــار ، لــم تبخــل المــرأة 

ــذل أقصــى  ــا بب ــى وطنه ــة عل الإماراتي
مايمكنهــا الجــود بــه  فقــد كانــت  أختــاً 
وإبنــة وزوجــة إلــى جانــب أخيهــا وأبيهــا  
وزوجها في شــتى الظروف ســنداً ويداً 
فاعلــة ، ولــم تبخــل كذلــك علــى وطنهــا 
بحرصهــا علــى أن تعلــم نفســها وتقصد 
أعلــى مراتــب التعليــم  والحصــول علــى  
العلميــة  وتوظيفهــا  الدرجــات  أعلــى 
لخدمــة وطنهــا وأهلهــا فهــا هــي اليــوم  
طبيبــة  الكبيــر   حضورهــا  تســجل 
ومهندســة وأديبــة وإعلاميــة  وموظفــة 
باختصاصــات مختلفــة  ومدرســة تعــد 
للوطــن مــن الأجيــال  الغــروس الطيبــة 
تجربــة  إن  القــول  يمكننــا  بجــدارة   ،
اســتثنائية  تجربــة  الإماراتيــة  المــرأة 
إلــى الجهــد المكثــف  يعــود   والســبب 
المــرأة  شــخصية  بنــاء  فــي  والســريع 
فــي  التطــورات  يواكــب  حجــم  بنــاءاً 
المجتمــع الدولــي وتقــدم المــرأة الــذي 
بقــرون  هنــا  تجربتهــا  علــى  تقــدم 
طويلــة اســتطاعت المــرأة الإماراتيــة أن 
تختزلهــا  بعقــود  قصيــرة لتكــون  فخراً 
ــه الرشــيدة ، نعــم إنهــا  لوطنهــا وقيادت
الأميــرة بــن أهلهــا وفــي ربــوع وطنهــا  
معــززة مكرمــة ، موقــرة منعمــة ، وليــس 
بهــذا  الجديــرة  أنهــا  فــي  شــك  ثمــة 
لأنهــا  لــو لــم تكــن لهــا مشــيئة الســعي 
والفعــل لمــا نجــح مســعاها ولمــا كانــت 
علــى ماهــي عليــه اليــوم مــن  مكانــة  
بالبنــان  لهــا  مهنيــة وأكاديميــة يشــار 
والنــادرة   الفريــدة  التجربــة  وتمثــل   ،
لافــي المنطقــة فحســب ،بــل فــي العالــم 

كلــه ، فإليهــا  الشــكر علــى ماســعت 
وخالــص  والتوقيــر  التقديــر  ولهــا 
الإحتــرام، ولهــا نــزف التهانــي  ونبــارك  
والإمــارات  عــام  وكل  الأغــر  بعيدهــا 
ترفــل بالعــز والمــرأة الإماراتيــة ترفــل 
وكل   ، والإحتــرام  والتقديــر  بالمحبــة 
عــام وهــي فخــر المــرأة العربيــة فــي 

خيــر بــاد العــرب.
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
تأملات 

جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني 
وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راضٍ وكتمان الشدة حتى يظن الناس 

أنك متنعم.
- الشافعي -

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: 
تعجيله، وتصغيره في عين معطيه، وإخفاؤه عن الناس. 

- عبد الله بن عباس -

الناس ثلاثة : واحدهم كالهواء لا يستغنى عنه، و ثان كالدواء لا يحتاج إليه إلا 
في بعض الأوقات و ثالث كالداء لا يحتاج إليه.

- المأمون -

اِصْحَب الناس بأي خلق شئت يصحبوك.
- الحسن البصري -

يرى البروفسور كارفر أن التنازع صفة أساسية في الطبيعة البشرية، حتى 
التعاون في رأيه ما هو إلا صورة من صور التنازع، فالإنسان يتعاون مع بعض 

الناس ليكون أقدر على التنازع ضد البعض الآخر.
- علي الوردي -

بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص، لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم 
كله.

- براندي سايندر -

جمال بلا حياء وردة بلا عطر.
- ألكسندر بوشكين -

جالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله.
- الشمس التبريزي -

إعداد :رأفت محمد 
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ليس عليك أن ترد الجميل، ولكن كن أرقى من أن تنكره.
- نجيب محفوظ -

جميل أن تكون نواياك بيضاء، حتى وإن ألبسوك سواد ظنونهم.
- وليم شكسبير -

من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على جميل الفعل.
- المأمون -

قبل أن أتزوج كان لدي ستة نظريات في تربية الأطفال، أما الآن فعندي ستة 
أطفال وليس عندي نظريات لهم.

- جان جاك روسو -

إننا غالباً ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل،ثم ندع 
توافه الحياة بعد ذلك تغلبنا على أمرنا.

- ديل كارنيجي -

الإقلاع عن التدخين هو أسهل شيء . وأنا أعلم ما هو فقد قمت بذلك خمسين 
مرة.

- مارك توين -

أصابني سوء الحظ مع كلتا الزوجتين!.. الأولى تركتني، بينما الثانية لم تفعل!
- باتريك موراي -

أليس من المضحك أن أزماننا ستسمى في وقت ما بالأزمان القديمة الطيبة؟!
- ألبرتو مورافيا -

مَن يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلف شيئاً سوف يضطر في الغد إلى شراء 
الأسف بأغلى الأثمان.

- أفلاطون -
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طرائف
منوعـــــــــــــــــــــــــات

كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي، محمــد بــن عبــد الرحيــم، 
الفقيه الشــافعي،

المتوفى سنة 715 هـ - رجلًا ظريفاً، فيحكى أنه قال :
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابــاً بخــط ظننتــه أقبــح مــن 
ــن  ــى م ــه عل ــج ب ــه واشــتريته لأحت ــي ثمن ــت ف خطــي، فغالي
ــى البيــت  يدعــي أن خطــي أقبــح الخطــوط، فلمــا عــدت إل

ــه بخطــي القــديم. وجدت

حاجــة  يعطيــه  أن  أعرابيــا  مســكين  ســأل 
فالــذي  للغيــر  أعطيــه  مــا  عنــدي  فقال:ليــس 

بــه النــاس  أحــق  أنــا  عنــدي 
فقال السائل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟

ــن لا يســألون  ــع الذي ــوا م ــي: ذهب ــال الأعراب فق
ــاً. ــاس إلحاف الن

أعــد الحجــاج مائــدة فــي يــوم عيــد فــكان من بين 
الجالســن أعرابــي فــأراد الحجــاج أن يتلاطــف 
معــه فانتظــر حتــى شــمر النــاس لــأكل و قــال : 

مــن أكل مــن هــذا ضربــت عنقــه.
فظــل الأعرابــي ينظــر للحجــاج مــرة وللطعــام 
مــرة أخــرى ثــم قــال : أوصيــك بــأولادي خيــرا.
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ــتُ لغــامٍ حــدثٍ  قــال الأصمعــي: "وقل
مــن أولاد العــرب: أيَسَُــرك أن يكــون 
لــك مائــة ألــف درهــم وأنــك أحمــقٌ؟! 
قــال: لا والله، قلــتُ: لِــمَ؟ قــال: أخــاف 
ــيَّ حمقــي جنايــةً تذهــب  أن يجنــي عل

ــيَّ حمقــي". مالــي، وتبقــي عل

سأل شاب أحد الشيوخ الأذكياء :
- كم تعد ؟

فقال الشيخ : من واحد إلى ألف ألف ..
فقال الشاب : لا أقصد هذا !
فقال الشيخ :وماذا قصدت ؟

فقال الشاب :كم تعد من السن ؟
ــن  ــون , ســت عشــرة م ــان وثلاث ــال الشــيخ :اثن فق

ــن أســفل . ــى , وســت عشــرة م أعل
فقال الشاب :لم أرد هذا !
فقال الشيخ :فما أردت ؟

فقال الشاب :ماسِنُّك ؟
فقال الشيخ :من العظم .

فقال الشاب :كم لك من السنين ؟
فقــال الشــيخ :مالــي منهــا شــيء .. كلهــا لله 

عــز وجــل .
فقال الشاب :فـ ابن كم أنت ؟

فقال الشيخ :ابن اثنين .. أم وأب
فقال الشاب وقد نفذ صبره : ياشيخ كم أتى عليك ؟

فقال الشيخ :لو أتى علي شيء لقتلني .
فقال الشاب في وجهه : فكيف أقول ؟

فقال الشيخ بهدوء : قل .. كم مضى من عمرك ؟!!
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توصــل العلــم لمعرفــة مــا للكلــب مــن ميــزة تختصرهــا البصمــةٌ الخاصــةٌ بــه، والتــي  	.1

تميــزه عــن غيــره مــن الــكلاب، ويتــم التعــرف عليهــا عبــر أخــذ مســحة تــدل علــى 
بصمتــه الخاصــة مــن أنفــه، وليــس مــن أصابــع يديــه أو قدميــه. 

توصــل العلمــاء علــى أنــه يمكــن الاســتدلال علــى وجــود الأشــعة فــوق البنفســجية  	.2

باســتخدام النحــل الطنــان، كمــا بينــوا أن الأفاعــي المجلجلــة تســتطيع أن تــرى 
الأشــعة تحــت الحمــراء، وغيــر المرئيــة للإنســان. 

ــاَ يتخطــى فــي تأثيــره  3.	 معلومــة مهمــة أخــرى تقــول : إن التفــاح يعتبــر منبهــاً قوي

كمنبــه كل مــن القهــوة والشــاي وغيرهــا مــن المشــروبات التــي تحتــوي علــى نســبةٍ 

عاليــةٍ مــن الكافيــن، وبالتالــي فإنــه ينصــح تناولــه فــي حالــة الشــعور بالكســل أو 
التعــب. 

يحتــوي جســم الإنســان علــى نســبةٍ مــن معــدن الحديــد، والكافيــة لتصنيــع مســمارٍ  	.4
ــه إلــى أكثــر مــن 7ســم.  يصــل طول

النكهــات  الذكــور، بحيــث يســتطعن أن يميــزن  مــن  أكبــر  للإنــاث حاســة ذوقٍ  	.5

الذكــور. مــن  أكثــر  بوجودهــا  بينها،والإحســاس  فيمــا  والتفريــق 

ثمــة حقائــق عــن الكــون والجمــادات تقــول إن الإنســان يــرى الضــوء المنبعــث مــن  	.6

القمــر قبــل انبعاثــه بحوالــي ثانيــةٍ واحــدة وثلــث الثانيــة، فــي حــن أنــه يــرى ضــوء 

النجــوم بعــد عشــرات أو مئــات أو حتــى آلاف الأعــوام مــن انبعاثــه، وهــذا يعنــي 

إنــه مــن الممكــن أن نــرى نجمــاً فــي الســماء ويكــون قــد مــات أو تحــول أو اختفــى 
ــاً .  نهائي

كان يطلــق علــى علــم الصواريــخ فــي الماضــي اســم "حماقــة غــودارد"، ويرجــع  	.7

الســبب فــي ذلــك إلــى أنّ العلمــاء فــي ذلــك الوقــت كانــوا يعتقــدون أن وصــول 

الصواريــخ إلــى الفضــاء الخارجــي هــو أمــرٌ مســتحيل، فعندمــا قــام العالــم "روبــرت 

غــودارد" بعمــل تجربتــه علــى الصــاروخ، اتهمــوه بالفشــل وعــدم معرفتــه بالقوانــن 
ــودارد". ــة غ ــه اســم "حماق الفيزيائيــة، وأعطــوا تجربت
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العبد حر إذا قنع و الحر عبد إذا طمع
مثل عربي

لا تقدم الملح والنصيحة إذا لم يطلبا منك
مثل هندي

الشر هين، أما الخير فيتطلب مجهودا كبيرا
مثل يوناني

نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه
مثل فرنسي

الحصان الجيد له عيوب كثيرة، والحصان السيء له 
عيب واحد

مثل يوغوسلافي

من كان الأعمى دليله سوف ينتهي إلى حفرة
مثل مدغشقري

تبكي المرأة قبل الزواج ويبكي الرجل بعده
مثل بولوني

إذا استمعنا إلى مختلف الآراء عند البناء، يبقى بيتنا 
دون سقف
مثل منغولي

ليس كل من تنبحهم الكلاب لصوص
مثل انجليزي

من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون 
وراءك كلب خائن

مثل إيرلندي

يعرف العصفور من ريشه والرجل من أصدقائه
مثل مجري

النجوم الصغيرة تضيء دوما والشمس تكسف أحيانا
مثل حبشي

المشاورة حصن من الندامة وأمن من الملامة
مثل عربي

تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لا 
تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت

مثل أمريكي

يعتقد السارق أن كل الناس لصوص
مثل نرويجي
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قالوا سكتُّ وقد خوصمتُ قلتُ لهم
إنَّ الجوابَ لبابِ الشرِّ مفتاحُ  	

تُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفُ والصمَّ
وفيه أيضاً لصونِ العرضِ إصلاحُ 	

 أما ترََى الأسُْدَ تخُْشى وهْي صَامِتة ٌ؟
والكلبُ يخسى لعمري وهو نباحُ 	

- الأمام الشافعي -

خليليَّ قد حانت وفاتِيَ فاطلبُا
لِيَ النعش والأكفان واستغفرا ليا 	

وإن مِتُّ مِن داء الصبابة أبلِْغا
شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا 	

- قيس بن الملوح "مجنون ليلى" -

وما عجبي موت المحبّين في الهوى 
ولكنّ بقــــــاء العاشقين عجيب

- عروة بن الورد -

ألا ليت ريعان الشّبـاب جديـد
ودهـراً تولّـى يا بثيـن يعـود  	

فنبقـى كما كنّا نكـون وأنتـم
قـريب وإذ ما تبذليـن زهيـد 	

- جميل بثينة -
قاباَ مَعُ الرِّ أذَلَّ الِحرْصُ والطَّ

وقَد يعَفو الكَريُم، إذا استرََاباَ 	
وابُ فلا تدَْعُهُ إذا اتَّضَحَ الصَّ

فإنّكَ قلمّا ذُقتَ الصّواباَ  	
وَجَدْتَ لهَُ على اللهَّواتِ برَْداً،

كَبَرْدِ الماءِ حِيَن صَفَا وطَاباَ 	
- أبو العتاهية -

عُيونُ المهَا بيََن الرُصافَةِ وَالِجسرِ
جَلبََن الهَوى مِن حَيثُ أدَري وَلا أدَري 	

أعََدنَ لِيَ الشَوقَ القَديَم وَلمَ أكَُن
سَلوَتُ وَلكِن زِدنَ جَمراً عَلى جَمرِ 	

ا سَلِمنَ وَأسَلمَنَ القُلوبَ كَأَنَّ
فَةِ السُمرِ تشَُكُّ بِأَطرافِ المثُقََّ 	

- علي بن الجهم -

لا تسَقِني ماءَ الَحياةِ بِذِلَّةٍ
بلَ فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الَحنظَلِ

ماءُ الَحياةِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّمٍ
وَجَهَنَّمٌ بِالعِزِّ أطَيَبُ مَنزِلِ

- عنترة بن شداد -
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أساء سمعاً فأساء جَابةً
والمعنــى: يضــرب هــذا المثــل للرجــل الــذي يخطــئ 
مثــل  اســم  والجابــة  الإجابــة،  فيســيء  الســمع 

الطاعــة والطاقــة. والجابــة بمعنــى الإجابــة.
ابــن  لــه  وكان  عمــرو  بــن  لســهيل  المثــل  قالــوا: 
ــك؟ أي  ليــس بذكــي فــرآه شــخص فســأله: أيــن أمَُّ
قصــدك. فظــن أنــه يســأله عــن أمــه.. والدتــه، 
فقــال: ذهبــت تطحــن، فقــال ســهيل: أســاء ســمعاً 

فأســاء جابــة. فذهبــت مثــا.

مسمار جحا
ــا وأراد أن يبيعــه ولا يريــد أن  كان عنــد جحــا بيتً

يتركــه نهائيًــا فوضــع شــرطًا علــى الشــاري وهــو 
أن يتــرك لجحــا مســمارًا فــي الحائــط ضمــن 
البيــت وافــق المشــتري علــى ذلــك الشــرط 

طــرق  أيــام  وبعــد  جحــا،  مــن  الخبيــث 
جحــا البــاب ففتــح لــه الشــاري ورحــب 
ــد  ــه يري ــره أن ــد فأخب ــا يري ــه وســأله عم ب

وعندمــا  مســماره،  علــى  الاطمئنــان 
البيــت  فــي  جحــا  بقــاء  مــدة  طالــت 

ســأله مــاذا يبقيــه حتــى الآن أجابــه أنــه 
يريــد النــوم تحــت ظــل مســماره وهكــذا 
والمشــتري  جحــا  بــن  الحكايــة  تكــررت 

حتــى ضاقــت الحــال بالمشــتري فتــرك البيــت 
بمــا فيــه لجحــا وهــرب بنفســه مــن ثقــل دم جحــا 
ومســماره، وهكــذا أخــذ المثــل )مســمار جحــا( علــى 

ألســنة النــاس للتعبيــر عــن اتخــاذ الأعــذار الواهيــة للحصــول 
علــى الأشــياء بالباطــل.

115 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

قصة مثل



منوعـــــــــــــــــــــــــات

سرعة بديهة
دخــل الشــاعر أبــو تمــام علــى الخليفــة المعتصــم، وقــال لــه 
بعمــرو  أبياتهــا  أحــد  فــي  وشــبهه  فيهــا،  يمتدحــه  قصيــدة 
بــن معــد يكــرب فــي الشــجاعة، وحــاتم الطائــي فــي الكــرم، 
والأحنــف بــن قيــس فــي الحلــم، وإيــاس بــن معاويــة فــي الــذكاء، 

وهــؤلاء يضــرب بهــم المثــل فــي هــذه الصفــات، فقــال :
في حلم أحنف في ذكاء إياس إقدام عمرو في سماحة حاتم	

فــأراد بعــض الحاضريــن أن يوقعــوا بــن المعتصــم وأبــي تمــام، 
فقالــوا : لقــد شــبهت أميــر المؤمنــن بصعاليــك العــرب . فقــال 

ــو تمــام : أب
مثلا شرودا في الندى والباس لا تنكروا ضربي له من دونه	

مثلا من المشكاة والنبراس فالله قد ضرب الأقل لنوره	

نوادر العرب

الأعرابي وهشام بن عبدالملك 
ــك،  ــن عبدالمل ــى هشــام ب ــي عل ــل: دخــل أعراب قي
ثلاثــة  علينــا  أتــت  المؤمنــن،  أميــر  يــا  فقــال: 
أعــوام، فعــام أذاب الشــحم، وعــام أكل اللحــم، 
ــم أمــوال، فــإن تكــن  وعــام انتقــى العظــم، وعندك
ــم  ــاد الله، وإن تكــن للنــاس فل لله فبثوهــا فــي عب
تحجــب عنهــم؟ وإن تكــن لكــم فتصدقــوا، إن الله 
يجــزي المتصدقــن، قــال هشــام: هــل مــن حاجــة 
غيــر هــذه يــا أعرابــي؟ قــال: مــا ضربــت إليــك 
الدجــا،  وأخــوض  الهجيــر،  أدّرع  الإبــل  أكبــاد 
لخــاص دون عــام، ولا خيــر فــي خيــر لا يعــم، 
فأمــر لــه هشــام بأمــوال فرقــت فــي النــاس، وأمــر 

للأعرابــي بمــال فرّقــه فــي قومــه.
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الملك والعجوز
كان فــي أحــد الأزمــان الســالفة ملــكاً و وزيــره يتجــولان فــي 
المملكــة، و عندمــا وصــا إلــى أحــد العجــزة فــي الطريــق دار 

الحديــث التالــي بــن الملــك و الرجــل العجــوز:
السلام عليكم يا أبي. الملك:	

و عليكم كما ذكرتم و رحمة الله و بركاته. العجوز:	
و كيف حال الإثنين؟ الملك:	
لقد أصبحوا ثلاثة. العجوز:	
و كيف حال القوي؟ الملك:	
لقد أصبح ضعيفاً. العجوز:	
و كيف حال البعيد؟ الملك:	

لقد أصبح قريباً. العجوز:	
لا تبع رخيصاً. الملك:	

لا توص حريصاً. العجوز:	
كل هــذا المشــهد دار و الوزيــر واقــفٌ لا يفقــه شــيئاً منــه، بــل 

و قــد أصابتــه الدهشــة و الريبــة و الصدمــة.

ثــم مضــى الملــك و وزيــره فــي جولتهــم؛ و عندمــا عــاد الملــك 
إلــى قصــره ســارع الوزيــر إلــى بيــت الرجل العجوز ليستفســر 
عــن الــذي حــدث أمامــه فــي ذلــك النهــار. وصــل إلــى بيــت 
العجــوز و مباشــرة إستفســره عــن الموضــوع، و لكــن العجــوز 
ــال  ــف درهــم، فق ــر أل ــال فأعطــاه الوزي ــا مــن الم ــب مبلغ طل
لــه العجــوز : فأمــا الإثنــن فهمــا الرجلــن و أصبحــوا ثلاثــة 
مــع العصــا. و فــي الســؤال الثانــي طلــب العجــوز ضعفــي 
المبلــغ الأول فأعطــاه ألفــن فقــال: فأمــا القــوي فهــو الســمع 
ــه  ــذي قبل ــغ ال ــب ضعفــي المبل ــم طل ــاً، ث ــح ضعيف و قــد أصب
فأعطــاه الوزيــر أربعــة آلاف فقــال: فأمــا البعيــد فهــو النظــر 
و قــد أصبــح نظــري قريبــاً. و عندمــا ســأله الوزيــر عــن 
ــر إمتنــع العجــوز عــن الإجابــة حتــى أعطــاه  الســؤال الأخي
الوزيــر مائــة ألــف درهــم فقــال: إن الملــك كان يعلــم منــك أنــك 
ســتأتي إلــي لتستفســرني عــن الــذي حــدث و أنــي سأشــرح 
لــك و أوصانــي بــأن لا أعطيــك مفاتيــح الــكلام إلا بعــد أن 
أحصــل علــى كل مــا أريــد و هــا قــد حصلــت، ثــم مضــى 

الوزيــر و هــو مبهــور بمــا حصــل معــه فــي ذاك النهــار.
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ف الطِــب البَديــل بِأنّــه نَــوعٌ مِــن الطُــرق العِلاجيــة التــي  يعُــرَّ
يعَتمــد  الــذي  الَحديــث  التقَليــدي  الطِــب  إلــى  تنَتمــي  لا 
وَقــد  الكِيميائيــة،  وَالعَقاقيــر  الأدَويــة  عَلــى  العِــاج  فــي 
ــدم  ــرف فــي أقَ ــدم؛ حيــث عُ ــذ القِ ــل مُن ــرف الطِــب البدَي عُ
الَحضــارات الِإنســانية مِثــل الَحضــارة الفِرعونيــة والصِينيــة، 
ــاره  ــي بِاعتب ــح الطِــب التكَميل ــل بُِصطل ــرف الطِــب البدَي ويعُ
الكَيروبراكتيــك  وَيعُتبــر  الَحديــث،  التقَليــدي  لِلطِــب  مُكمــاً 

أحَــد أنَــواع الطِــب البَديــل؛ فَهــو يهَتــم بِتشَــخيص وَمُعالجــة 
الهَيكلــي، وتعَتمــد  لِلجهــاز العَضلــي  الِميكانيكيــة  الاضطرابــات 

ــة دُون  ــة اليدَوي ــم بِالطَريق ــاج الألَ ــى عِ ــك عَل ــرة الكَيروبراكتي فِك
اللجــوء إلــى اســتِعمال الِجراحــة أو الأدَويــة)1(.

مَفهــوم طِــب الكَيروبراكتيك
لِلمُشــكلات  صــة  مُتخصِّ عِلاجيــة  طَريقــة  هُــو  الكَايروبراكتيــك 
ــي  ــا ف ــري، وَتأثيراته ــود الفِق ــي المفَاصــل وَخَاصــة العَم ــة ف الِميكانيكي
الِجهــاز العَصبــي، وَيعَتمــد هَــذا النـُـوع عَلــى اســتعمال الأيَــدي فــي 
ضَبــط العِلاقــات الِميكانيكيــة بــن أعَضــاء الِجســم؛ فَفِكرتــه الأسَاســية 
دَقيقــة  بِصُــورةٍ  وَالمفَاصــل  لِلفَقــرات  اليَــدوي  التحَريــك  عَلــى  تقَــوم 
ــاج  فــه البعــض بِالعِ ــة، اتجــاه مُعــن، وَلِذلــك يعُرِّ ــة بِسُــرعةٍ مُعين وَآمن
الطَبيعيــة  الَحركــة  تسَــتعيد  اليَدويــة  الَحركــة  وَهَــذه  بِالطَقطقــة، 
العَصبــي  التوَصيــل  تنَشــيط  علــى  تعَمــل  إذ  وَالمفَاصــل؛  لِلفَقــرات 
لِلجِســم وتُافــظ علــى سَــامة الِجهــاز العَصبــي الــذي يسُــيطر 

عَلــى جَميــع وَظائــف الِجســم؛ فَالكَايروبراكتيــك يِهَتــم بِالعِلاقــة 

الكيروبراكتيكالكيروبراكتيك
وأهميته في عالم وأهميته في عالم 

الطب البديلالطب البديل
إعداد : د. نجلاء محمد سويف
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الِميكانيكيــة بــن العِظــام وبين الأعَصاب 
وَالعَضــات وَالأوَعيــة الدَمويــة، وَتأَثيــر 
الإنســان  صِحــة  عَلــى  العِلاقــة  هَــذه 
وَتَقيــق النشَــاط الفِســيولوجي الأمَثــل 

ســمه)2(. لِِ
أصل الكَلمة وَتَســميتها

مِــن  الكَيروبراكتيــك  مُصطلــح  اشــتقُ 
كَيروبراكتيكــوس،  اليوُنانيــة  الكَلمــة 
المقَطــع  مَقطعــن؛  مِــن  مُكوّنــة  وهــي 
الثانــي  وَالمقَطــع  اليــد،  ويعُنــي  الأول 
فَيصُبــح  الماَهــر،  الإســتخدام  وَمعنــاه 
)الإســتخدام  مُكتملــة  الكَلمــة  مَعنــى 
ــد(،  ــدي( أو )الممُارســة بِاليَ الماَهــر لِلَأي
ويتَرَكــز العِــاج بِالكَيروبراكتيــك بِشــكلٍ 
لِلعَمــود  اليَــدوي  العِــاج  عَلــى  عَــام 
أي  يسَــتخدم  وَلا  وَالمفَاصــل  الفِقــري 

جِرحــات. أو  عَقاقيــر 
الأصــول الصينيــة للكايروبراكتيك

القديمــة  الصينيــة  الحضــارة  عَرفــت 
الكايروبروتيــك باســم العــاج بضغــط 
قائــم  ذاتــي  عــاج  وهــو  الأصابــع، 
ــة  ــى معالجــة تكــرار - حــذف صيني عل
شــعبية، وتتمثــل فكرتــه بالتّحكــم بنقاط 
بالإبــر  الوخــز  عــاج  مــن  مختلفــة 
لتحســن الطاقــة ودفــق الــدم وســامة 
الأصابــع  بضغــط  والعــاج  الجســم، 
هــو أســاس الشياتســو اليابانــي وكلمــة 
شياتســو تعنــي ضغــط الأصبــع أيضًــا، 
وفــي هــذه الطريقــة يتم تقســيم الجســم 
إلــى مجموعــة مــن الخيــوط الطوليــة 
التــي تقســم إلــى نقــاط تعــرف بنقــاط 
الوخــز والتــي يتــم التعامــل بالضغــط 
عليهــا وفــق ضوابــط معينــة لتخفيــف 
الألــم، وتتركــز فكــرة العــاج بالضغــط 
(الأندروفــن،  إنتــاج  علــى  بالأصابــع 
الأجســام  الأندورفينــات  هــذه  وتعــدّ 

مــن  مكونــة  وهــي  الألــم،  تقتــل  التــي 
جزئيــات بروتينيــة أو ببتيديــة تصنــع 
ليبوتروبــن  بيتــا  تســمى  مــادة  مــن 
وتوجــد فــي الغــدة النخاميــة ويعُتقــد 
بــأنّ هــذه الأندورفينــات تتحكم بنشــاط 
هنــاك  تخــزن  حيــث  الصمــاء  الغــدد 
ــم  ــى منطقــة الإحســاس بالأل ــر عل وتؤث
الأدويــة  لطريقــة  مشــابهة  وبطريقــة 
ويســيطر  الموروفــن،  مثــل  المخــدرة 
الجهــاز العصبــي علــى الأندورفينــات 
المحــررة، والأعصــاب حساســة طبعــا 
ــا  ــز مــن الخــارج وعندم ــم وللتحفي للأل
تطلــق التحفيــزات تقــوم بإعــام جهــاز 
الأندورفينــات  ليحــرر  الأندوكريــن 
علــى  الضغــط  أن  ويعتقــد  المناســبة، 
نقــاط الوخــز يعطــي تأثيــرات مشــابهة 

الأندورفينــات)3(. لإنتــاج 
نَشــأة وَتَاريخ طِب الكايَروبراكتيك

بِكَافــة  البَديــل  الطِــب  العُلمــاء  يرُجــع 
أنَواعــه إلــى قَــارة آســيا خُصوصًــا إلــى 
الصِــن وَالهِنــد، ويرُجّــح المؤُرِّخــون أنَّ 
أوَل مَــنْ اســتخدم اليَديــن لِتقَليــل آلام 
ثـُـم  القُدمــاء  الِمصريــون  هُــم  الِجســم 
تلَاهــم الصِينيــون مِثــل )كــونج فــو( عــام 
اليونانيــون(  ثـُـم  الميــاد،  قبــل   2700
الــذي  )أبَقــراط(  مِثــل  القدمــاء 
 )460-357( مــن  الفَتــرة  فــي  عَــاش 
الذيــن  العَــرب  وَتـَـاه  الِميــاد،  قَبــل 
برَعــوا فــي هَــذا العِلــم، ثــم الطَبيــب 
الِإغريقــي كلوديــوس جَالينــوس)-130
الِجهــاز  بِــأَنّ  قَــال  وَالــذي  200م(؛ 
وبــدأ  الصحــة،  مِفتــاح  هــو  العَصبــي 
كَعِــاجٍ  الكايَروبراكتيــك  ظهــور 
الكَنــدي  يــد  عَلــى  عَــام1895م  بدَيــل 
الأمَريكــي دَانيــال دِيفيــد باَلمــر )-1845
1913م(، وَالــذي اهتــم بِهَــذا النـُـوع مِــن 

بِنِهاية القَرن الثَامن 
عَشر المِيلادي بَدأ 
الكَيروبراكتيك في 

الانتشار بِصورةٍ 
كَبيرة، وَأصبح يُدرّس 

عَلى نِطاق وَاسع

يُعتبر الكَيروبراكتيك 
الحَل الطَبيعي 

والآمن لِلعَديد مِن 
مراض وَ الآلام 

َ
الأ

العَضلية وَالعَصبي�ة
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نظَريــات  فيــه  وَوَضــع  البَديــل  الطِــب 
ــة خَاصــة  ــه فَلســفةٌ طِبي ــرة، وَكان ل كَثي
أنْ  )يجَــب  يذَكــر؛  كَمــا  مَضمونهــا 
تصُحّــح فَقــرات العَمــود الفِقــري مِــن 
أجَــل أنَْ يحُقّــق النَــاس مَفهــوم الصِحــة 
ويعُتبــر  عَليهــا(،  وَالمدُاومــة  السَــليمة 
باَلمــر هــو الأبَ الروحــي وَمُؤسّــس هَــذا 

العِلــم)4(.
الكايَروبراكتيــك  فــإنّ  الَحقيقــة  وَفــي 
مُرتبــط بعَــض الشــيء بِالعِظــام وَتَبيــر 
العَالــم  فيهــا  بـَـرع  وَالتــي  الكُســور، 
وَالطَبيــب المسُــلم ابــن ســينا؛ وَهــو أوَّل 
ــن كُســور  ــا عَ ــرحًا تفَصيليًّ ــدّم شَ ــنْ ق مِ
العَظــام وَكَيفيّــة تَبيرهــا وَهــي الطّــرق 
اليــوم،  حتــى  مُتّبعــة  لازالــت  التــي 
أهَميــة  العَربــي  الطِــب  عَــرف  وَقــد 
تَبيــر الكُســور وَقَسّــموها إلــى أنــواع 
وَعَرفــوا تشَــخيصها وَعِلاجهــا، فضــاً 
وَالأرَبطــة  الَجبائــر  اســتخدام  عــن 

وَالضَمــادات)5(.
انتشــار طِب الكَيروبراكتيك

بِنِهايــة القَــرن الثاَمــن عَشــر الِميــادي 
الانتشــار  فــي  الكَيروبراكتيــك  بـَـدأ 
بِصــورةٍ كَبيــرة، وَأصبــح يـُـدرّس عَلــى 
المتُحــدة  الوِلايــات  فــي  وَاســع  نِطــاق 
كُليــة  أوَل  وَأنُشــئت  الأمَريكيــة، 
شِــيكاغو  مَدينــة  فــي  لِلكيروبراكتيــك 
فــي دِيفونبــورت, عَــام1911م، وعُرفــت 
باســم كُليــة باَلِمــر نِســبة إلــى الدكتــور 
باَلمــر مُؤسّــس الكِيروبراكتيــك، ثمُ توَالى 
إِنشــاء الكُليــات التــي تـُـدرّس هَــذا العِلــم 
حتــى بلَــغ عَددهــم الآن فــي الوِلايــات 
المتُحــدة 17 كليــة تخَــرّج  فيهــا حَوالــي 
العِــاج  فــي  ــص  مُتخصِّ  )60.000(
بِطَريقــة الكَيروبراكتيــك، وَلا يسَــتطيع 
دَرجــة  عَلــى  يحَصــل  أنَْ  المتُخصّــص 

عِلميــة فــي هَــذا التخَصّــص إلا بعَــد 
أنَْ يـَـدرس جَميــع تخَصّصــات الِجســم 
وحَنجــرة،  وَأذن  أنَــف  مِــن  البَشــري 
لِكــي  وَجِراحــة،  بِاطنيــة،  أمَــراض 
وَكَيفيــة  الَحالــة  تشَــخيص  يِســتطيع 
طَريــق  عَــن  عِلاجيــا  مَعهــا  التعَامــل 
العَمــود  وَتَريــك  بِالطَقطقــة  اليِــد 
العَديــد  هُنــاك  وَأصبحــت  الفِقــري، 
مِــن المسُتشــفيات المنُتشــرة خَاصــة فــي 
لِلعــاج  الأمَريكيــة  المتُحــدة  الوِلايــات 
بعــد  انتشــرت  ثـُـم  بالكَيروبراكتيــك، 
ــرا وفَرنســا وَاســترُاليا  ــك فــي انجلت ذَل
أيضًــا  ينَتشــر  وَبـَـدأ  وَالياَبــان،  وَكَنــدا 

العَربيــة)6(. البلُــدان  فــي 
الَأســاس العِلمــي لِطِــب الكَيروبراكتيك

فــي  الكَيروبراكتيــك  فِكــرة  تكَمــن 
غَيــر  عِلاقــة  أي  تصَحيــح  فــي  دَوره 
طَبيعيــة بــن أجَــزاء الِجســم المخُتلفــة 
وَذلــك يجَعــل الِجســم أكَثــر اســتعدادًا 
لأداء  الذاتَيــة  قُدراتــه  لاســتخدام 
ويجَعــل  سَــليمة  بِطَريقــة  وَظيفتــه 
لِلَأمــراض،  مُقاومــةً  أكثــر  الِجســم 
فَمــن المعَــروف أنَّ المـَـرض عُمومًــا ينَتــج 
عِنــد حُــدوث إِثــارة دَاخليــة أو خَارجيــة 
أو  الِميكانيكيــة  الِإثــارة  مِثــل  لِلجســم 
الَحراريــة أو الكِيميائيــة أو الفَيروســية 
تَعــل  الِإثــارة  وَهَــذه  وَغَيرهــا، 
ــة وَتَعــل  ــر طَبيعي وَظائــف الِجســم غَي
الِجســم أقَــل قُــدرة عَلــى التكَيُّــف مَــع 
يكَمــن  وَهنــا  وَالمؤُثِّــرات،  الضُغــوط 
إســتعادة   فــي  الكَيروبراكتيــك  دُور 
ــليم  ــي السَ ــل العَصب )اســتعادة( التوَصي
بــن المـُـخ وَالَحبــل الشَــوكي وَبــن جَميــع 
الِجهــاز  أنَّ  حيــث  الِجســم؛  أعَضــاء 
الرَئيســي  الِجهــاز  هُــو  العَصبــي 
الِجســم،  أجَــزاء  جَميــع  فــي  المتُحكــم 

وَلِذلــك فَــإنّ التوَصيــل العَصبــي السَــليم 
يؤُثــر عَلــى جَميــع أعَضــاء الِجســم مِــن 
حَيــث تأَديــة وَظيفتهــا بِصــورةٍ سَــليمة، 
تقَليــل الضَغــط  عَلــى  وَبِالتالــي يعَمــل 
وَيقُلـّـل الألَــم  عِلــى الأعَصــاب  الوَاقــع 
ــه  ــة، فَتتَحســن مَع ــد مَجــال الَحرك وَيزَي

وَالأعَضــاء)7(. العَضــات  وَظيفــة 
تَطبيقــات طِــب الكَيوربراكتيك 

ــي  ــل الطَبيع ــك الَح ــر الكَيروبراكتي يعُتب
وَ  الأمَــراض  مِــن  لِلعَديــد  والآمــن 
وَعلــى  وَالعَصبيــة  العَضليــة  الآلام 
يعُالجهــا  التــي  الأمَــراض  هــذه  رَأس 
الاضطرابــات  الكَيروبراكتيــك؛ 
الفِقــري  العَمــود  فــي  الوَظيفيــة 
الفَقــرات  سَــواء  المخُتلفــة  بِأَنواعهــا 
الَحــاد،  الرَقبــة  تشَــنُّجات  أو  العُنقيــة 
أمَــراض  عَــن  (الناَتجــة  الآلام 
الفَقــرات  وَآلام  العُنقــي،  الغُضــروف 
وَآلام  وَالمزُمنــة،  الَحــادة  الصَدريــة 
الفَقــرات القُطنيــة أسَــفل الظَهــر، وَآلام 
وَالعُنــق،  وَالرِجلــن  وَالُحــوض  الظَهــر 
المفَاصــل  وَآلام  وَالكَتفــن  وَالــرأس 
فــي  يسُــاعد  أنَّــه  كَمــا  عَــام،  بِشَــكلٍ 
يتَعرضــون  الذَيــن  الأشَــخاص  عِــاج 
ــادٍ شَــديد نتَيجــة  ــير أو إجه ــادث سَ لَِ
حَــاد، كمــا  عَمــلٍ  أو  رِياضــي  لِنشَــاطٍ 
أنّ الكَيوربراكتيــك يسُــاعد فــي عِــاج 
وأيضًــا  وَالدُوخــة،  النِصفــي  الصُــداع 
فــي عِــاج فُقــدان الإحســاس، وَالوَخــز 

الأطــراف)8(. تنَميــل  أو 
كَمــا يعُتبــر الكَيروبراكتيــك أحَــد فُــروع 
لِصِحــة  المنُاســبة  الطَبيعــي  العِــاج 
آلام  إِدارة  عَلــى  يقَــوم  إذ  المـَـرأة؛ 
الِجهــاز العَضلــي الهَيكلــي لِلمــرأة أثَنــاء 
الَحمــل وَبعَــد الــوِلادة, والــذي تنَبــع مِــن 
التغَيُّيــرات الهُرمونيــة فــي جِســم المــرأة؛ 
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ــزًا  ــة الُحــوض مَرك ــح مِنطق ــث تصُب حي
انتفــاخ  بِســبب  المتُســارعة  لِلتغَيُّــرات 
البَطــن بالَجنــن مِــا يـُـؤدّي إلــى حُدوث 
ضَغــط عَلــى العَضــات وَيتَســبب فــي 
العجزيــة  المفَاصــل  فــي  الآلام  بعَــض 
الحرقفيــة أســفل الظهــر، كَمــا يـُـؤدي 
وَيسُــاعد  الُحــوض،  أرَبطــة  لارتخــاء 
هَــذه  تخَفيــف  فــي  الكَيروبراكتيــك 
تقَــويم  رِعايــة  عَلــى  يعَمــل  إذ  ؛  الآلام 
العَمــود الفِقــري لِلمــرأة فَيحُافــظ عَلــى 
الُحــوض،  وَتـَـوازن  السَــليم  التوَافــق 
إلــى  الفِقــري  العَمــود  ضَبــط  وَيـُـؤدي 
فــي  لِلجَنــن  مُريحــة  إِقامــة  إِتاحــة 
تَاريــن  تعَمــل  كَمــا  المــرأة،  رَحــم 
الَحمــل  وَبعَــد  أثَنــاء  الكَيروبراكتيــك 
عَلــى تخَفيــف آلام الظَهــر، وكَذلــك فــي 

الطَبيعيــة)9(. لِلــوِلادة  التهَيئــة 
خُطــوات العِــاج بِالكَايروبراكتيك

العِــاج  بروتوكــول  يتَمثــل 
ــن الُخطــوات  ــددٍ مِ بِالكَايروبراكتيــك بِعَ
لِعَرفــة  المرَيــض  مَــع  المقُابلــة  أوَلهــا 
الإصابــة  وتاَريــخ  المشُــكلة  أسَــباب 
بعَدهــا  يــوم،  بعــد  يومًــا  وتطوّرهــا 
الدَقيــق  السَــريري  الفَحــص  يجُــرى 
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بِتكَاليفهــا  الِجراحيــة  لِلعَمليــات  يلَجــأ 
المرُتفعــة، وَفــي الَحقيقــة بــدأت تتَجــه 
إلــى  حَاليًــا  العَالمــي  الطِــب  فَلســفة 
اســتخدام  فــي  الِإفــراط  تِجيــم 
الأدَويــة مَــع ارتفــاع تكَلفتــه والاســتفادة 
القُصــوى مِــن الطِــب البِديــل، بِاعتبــاره 
الاســتخدام  فــي  وَأســهل  أيَســر 
وَأكثــر أمانًــا وفَاعليــة، ومــن مُيــزات 
ميــع  لَِ مُناســب  أنَّــه  الكَيروبراكتيــك 
الأعَمــار مِــن حَديثــي الــوِلادة إلــى كِبــار 

السِــن)11(.

تقَييــم  وَإِجــراء  الَحالــة  لِتشَــخيص 
وَيكَــون  الفِقــري،  لِلعَمــود  مِيكانيكــي 
أوَضــاع  أرَبعــة  فــي  المرَيــض  فَحــص 
والاســتلقاء  وَالُجلــوس  الوُقــوف  هــي؛ 
ــم فَحــص  ــم يتَ ــر وَالبَطــن، ثُ ــى الظَه عَل
وَالأرَبطــة  وَالأعصــاب  العِظــام 
وِالأنســجة وَالِجهــاز العَظمــي لِلجِســم 
مِــن  وَذَلــك  إكــس؛  أشــعة  باَســتخدام 
أجَــل التحَديــد الدَقيــق لِوَضــع الألَــم 
المرَيــض  ــل  تَمُّ دَرجــة  مِــن  ــد  وَلِلتأَكُّ
وِقَابليتــه لِهَــذا النـُـوع مِــن العِــاج مِــن 
جَلســات  تبــدأ  ذَلــك  وَبعَــد  عَدمــه، 
عَقاقيــر  أي  إِعطــاء  يتَــم  وَلا  العِــاج، 
أو أدَويــة فِيمــا عَــدا بعَــض المكُمــات 
الغِذائيــة أو الفَيتامينــات الطَبيعيــة)10(.

مُيــزات العِــاج بِالكايروبروكتيك
 يتُميــز العِــاج بِالكَايروبراكتيــك بأنّــه 
أًكثــر أًمانًــا فَهــو لا يسَــتخدم أيًــا مِــن 
التــي  الكيميائيــة  والعَقاقيــر  الأدويــة 
وَالتــي  الَحديــث  الطِــب  يسَــتخدمها 
لهَــا أضَــرار جَانبيــة كَبيــرة عَلــى صِحــة 
الِإنســان، فَالــدواء هــو سِــاح ذُو حَديــن 
ضَــرورة  أصبــح  اســتعماله  وَترَشــيد 
مُلحّــة، كَمــا أنّــه أكثــر توَفيــرًا فَهــو لا 
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فــي زمــن يخــوض العالــم فيــه مخاضــات شــتى 
، وتطالعنــا فيــه عناويــن تؤرجهــا المضامــن بين 
كفتي التشــاؤم والتفاؤل ، وبمعايشــة مايعكســه 
ــواً مــرة  ــرد عل ــة مــزاج الف ــى طبيع كل ذاك عل
بحســب مناســيب بــوارق الأمــل فــي خبــر هنــا 
، واســتفالاً أخــرى بموجبــات بواعــث القلــق 
وال"هنــاك"  ال"هنــا"  وبــن  هنــاك،  والحــزن 
مثــل كــرة صــار المــزاج تركلــه الأخبــار علــى 
اختــاف مســتوياتها وتنــوع مصادرهــا وتبايــن 
لــك الحــظ فــي  مضامينهــا، فربمــا يخبــئ 
مخبــوءات ســعده مايثلــج صــدرك قبــل تنــاول 
كــوب قهوتــك الســاخن ، وقــد يفســد عليــك 
ــة  رجــاءك بصبــح ٍ تدغدغــك نســماته المتهادي
علــى صــوت فيــروز خبــر يســوقه نحســك الذي 
ليــس يقنعــك بمــا يخالــف يقينــك مــن أنــه 
نصيبــك فــي الدنيــا ، إلــى هنــا الأشــياء قــد 
تكــون طبيعيــة فــي مســارات الشــيء ونقيضــه 
ــد  ــة ولاجدي ــات المتناقضــة أزلي ــة الثنائي ،فلعب
فــي القــول بهــا ، ولكــن الــذي اختلــف فــي 
الصــورة الكليّــة للمشــهد إنمــا مرجعــه لإربــاك 
اعتــرى حيــاة النــاس، وبتعبيــر أدق اعترى حياة 
بعــض النــاس وبمــا أن هــذا البعــض جــزء كبيــر 
فــإن  الإنســانية  المجتمعــات  تشــكيلات  مــن 
الأمــر هنــا يدنــو مــن أن يكــون عامــاً ، ببســاطة 
القــول النــاس قبــل بدايــة غــزو الإنترنيــت كانت 
حياتهــم بســيطة لاتعــدو عــن كونهــا اهتمامــات 
فيها تركيز شديد على خصوصياتهم وشغلهم 
الشــاغل النجــاح فــي مراميهــم والإنخــراط 
فــي مجتمعاتهــم كفاعلــن حقيقيــن ضمــن 
المجاميــع التــي تصنــع الحيــاة وتقــرر شــروطها 
واشــتراطاتها بمقتضــى الحاجــة لترســيخ قيــم 
الأمــن والأمــان والتقــدم الــذي كانــوا يواكبونــه 
ويندمجــوا بمحصــات نتائجــه لأنهــم صانعــوه 
وجــزء مــن دواعــي تشــكلهّ، قبل ثــورة الإنترنيت 
كانــت الأخبــار ذات وقع محدود ،والإهتمام بها 
لايأخــذ قســطاً وافــراً مــن التفكيــر والخــوض 
بتفاصيلــه بحيــث ينعكــس علــى مــزاج أحــد إلا 

ــا  ــي يكــون فيه ــدر مــن الحــالات الت فيمــا ن
هــوى الشــخص محايثــاً لمــن الخبــر فــي 
ــه  ــره ، وبرغــم هــذا فإن ــة إنعــكاس تأثي دلال
محــدود التأثيــر كمــا هــو محــدود الإنتشــار 
اليــوم وبمجانيّــة  الأخبــار  ولكــن   ، أيضــاً 
إنتشــارها وباحتماليــات الغلــو والمبالغة فيها 
بحســب مصــدر بثهــا صــارت تهطــل كمطــر 
ــال،  ــاء، نجــاح، زواج، اغتي ليــس يتوقــف، رث
ــد ميــاد، مرض،شــفاء، إعصــار ، هــزة  عي
أرضيــة ، جائحــة ، وإلــى مالانهايــة مــن 
ألــوان الأخبــار وعديــد أشــكالها ،فمــا الــذي 
ويأخذنــا  عنــده  نتوقــف  أن  فعــاً  يمكــن 
إلــى تأمــل نحتاجــه ويشــرع للأمــل أبوابــاً 
حقيقيــة غيــر افتراضيــة ، كلنــا يتطلع لخبر 
ــه، ولا  ــار بتفاصيل ــع الإنغم يتشــارك الجمي
أجــد أهــم مــن بلــوغ المرامــي العلــى فــي زمــن 
مرتبــك ، نعــم ليــس أهــم ولاأكثــر مدعــاة 
ــج الصــدور مــن  لغبطــة تنعــش الأرواح وتثل
أن نــدرك كعــرب أننــا اليــوم بــن انطــاق 
وبلــوغ نعيــش ســاعات لا أهــم منهــا فــي 
التاريــخ الإنســاني، مــع جائحــة كورونــا ومــع 
أعاصيــر الأخبــار وفيــض المؤســيات ، يطلــع 
مــن أرض الإمــارات مســبار للأمــل العربــي 
يعيــد مــاكان لحيازتهــم مــن ضيــاء بســط 
ــي  ــاز ف ــاً، لاانحي ــم يوم ــى العال ــه عل أجنحت
القــول بــأن الإمــارات اليــوم تؤســس لتجربــة 
تســتجمع فيهــا خلاصــات تجــارب النجــاح 
الــذي ظننــاه ثرثــرة تصــدع رؤوســنا بمــا لــم 
نــره ولســنا واثقــن مــن تحققــه بنــاءاً علــى 
ماكنــا نشــهد مــن تــردي المشــهد العربــي هنا 
وهنــاك وتعطيــل قــدرات أبنــاءه فــي عقــود 
منصرمــة لأســباب لامجــال للخــوض فيهــا 
ــا  ــة لم ــون بالنظــر بعناي ــا معني ــا، أرى أنن هن
يتحقــق هنــا مــن تقــدم لاأظــن مــن الســهل 
 ، ببعضــه  اللحــاق  يحــاول  أن  بلــد  علــى 
مســبار الأمــل فتــح لآفــاق الحلــم العربــي 

وأملهــم الأكبــر... بفخــر لنتأمــل.
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